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 المقدمة
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 

ـم التطـوّر العلمـيّ ا ا ـم التحـدياّت العصــريةّ الكبـيرة، ورّ ئــل مـا االـت العلـوم الإسـلاميّة  ـاف  علــه أصـالتها وحيويتّهـا، رّ
الــ ي شــهدق القــرن الأخــير، ومــا اال  ــلاب العلــوم الإســلاميّة يســعون لدراســة الفكــر الإســلاميّ، وهــم  تــاجون في فهــم 
الشــريعة، وفهــم القــرآن الكــرا، وفهــم الــترا  الإســلاميّ إلى عــددم مــن العلــوم الإســلاميّة، صــّا يســتدعي أن يبــ لوا قصــار  

 يل ه ا ا دف.جهدهم، وأن يمضوا سنيناً من حياتهم في سب

 

وبعـــد اتســـاع نطـــاق هـــ ق العلـــوم وتشـــعّبها أصـــبح مـــن الضـــروريّ جـــدّاً وجـــود مـــا يقـــدّم لمحـــةً عـــن العلـــوم الإســـلاميّة، يـــ كر 
مقدّمات كلّ علم، وفترة وأسباب نشوئه، وتطوّرق، والأسلوب المتّبع فيه، وأهمّ أبحاثه وكتبـه والعلمـاء المّسّسـين لـه، ومـد  

 دة منه، وقد اصطلح عله ه ا النحو من المعرفة اسم مداخل العلوم الإسلاميّة.الحاجة إليه والاستفا

 

وبعد أن رأ  مركز نون الحاجة إلى كتابة كتاب مستقلٍّ لمداخل العلوم، قامت بتـدوين مـدخلم لكـلٍّ مـن العرفـان والفلسـفة 
 والفقه والأصول والكلام الإسلاميّ، معتمدةً عله عددم من المصادر والمراجع 
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المختصّـة في اا ــا، ســائلة المــولى أن تكـون قــد مــمجت فراّــاً في اـال المعــارف، راجيــاً مــن الا أن يلقـه قبــولاً لــد   ــلاب 
 المعرفة والحواات والمعاهد الإسلاميّة.

 إنه نعم المولى ونعم المجيب
 مركز نون للتأليف والترجمة
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 سلسلة مداخل العلوم الإسلامية
 
 
 
 
 

 الأصول مدخل إلى علم
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 الدرس الأول: 
 
 
 

 ما هو علم الأصول؟
 
 
 
 
 
 

 أهداف الدرس

 
 أست كر تعريف علم الأصول. -2

 أميز بين العناصر الخاصة والعناصر المشتركة. -1
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 1ولتعريف علم الأص

 

الحكــم قبــل ركــر التعريــف نطــرس بعــل الأســفلة، لنــر  كيــف يقــوم الفقيــه بالإجابــة عليهــا، وكيــف يمــار  عمليــة اســتخراج 
 الشرعيّ، ويحدّد الموقف العمليّ للمكلّف. فعله سبيل المثال، لو سألنا الفقيه:

 

 هل يحرم عله الصائم أن يرتمس في الماء؟ -2

دّّي خمسه؟ -1  إرا ور  شخصٌ مالاً من أبيه، فهل يجب عليه أن ي

 هل القهقهة في أثناء الصلاة مبطلةٌ  ا؟ -1

 

 الأسئلة يقول: والفقيه في مقام الإجابة على هذه

 

اّل الأول: نعم يحرم الإرتما  عله الصـائم، والـدليل علـه رلـ  هـو روايـة يعقـوب بـن شـعيب عـن الإمـام الصـادق  أمّا الس
بحسـب الفهـم  -. والجملـة ذـ ا التركيـب تـدلّ 1عليه السلام حيث ورد فيها أنهّ قال: "لا يـرتمس المحـرم في المـاء ولا الصـائم"

رمــة. وراوي الــنصّ هــو يعقــوب بــن شــعيب وهــو ثقــةٌ. والثقــة وإن كــان قــد  طــ  أو يشــّ  أحيانــاً، علــه الح -العــرفّي العــام
ولكــنّ الشــارع أمرنــا بالاعتمــاد علــه كلامــه وعــدم اتهامــه بالخطــأ أو الكــ ب. وهــ ا يعــ  أنّ الشــارع قــد اعتــبر كــلام الثقــة 

 الصائم.حجّة. والنتيجة التي وصل إليها الفقيه هي أنّ الإرتما  حرامٌ عله 

 
 
ايته( علـه كتـاب الحلقـة الأولى للشـهيد السـيّد  مـد بـاقر الصـدر رضـوان الا عليـه ، مـع  -2 اعتمدنا في )تعريف علم الأصول، وموضوعه وّ

 ملاحظة بعل التصرّفات والتعديلات.

هــ  2111ران ـ إيـران، ط. الثالثـة هــ(: الكـافيت تصـحيح وتعليـق: علـي أكـبر ال فـاري، دار الكتـب الإسـلاميّة،  هـ 119الكلي : )ت:  -1
 .151ص  4، ج 1ش. باب: إنّ المحرم لا يرتمس في الماء، الحديث 
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دّي خمـس المـال المـورو ، ورلـ  لأنّ مكاتبـة علـيّ بـن مهزيـار جـاءت في مقـام  ديـد  اّل الثاني: فـلا يجـب أن يـ وأمّا الس
. 1"في المــيرا  الــ ي لا يحتســب مــن ّــير أب ولا ابــن" الأمــوال الــتي يجــب فيهــا الخمــس، وقــد ورد فيهــا أنّ الخمــس ثابــتٌ 

ويفهم العرف العام من ه ق الجملة، أنّ الشارع لم يجعل خمساً عله الميرا  ال ي ينتقل مـن الأب إلى ابنـه. والـراوي ثقـةٌ. 
.  وخبر الثقة حجّةٌ كما تقدّم. والنتيجة هي أنّ الخمس في إر  الأب ّير واجبم

 

اّل الثالـث:  نعـم القهقهـة مبطلـةٌ للصـلاة، بـدليل روايـة ارارة عـن ألله عبـد الا عليـه السـلام حيـث قـال: "القهقهـة وأمّا الس
. ومــا يفهمــه العــرف العــام مــن عبــارة الــنقل هــو أنّ الصــلاة تبطــل ذــا. وارارة ثقــةٌ. 4لا تــنقل الوضــوء وتــنقل الصــلاة"

 وخبر الثقة حجّة كما تقدّم. فالصلاة مع القهقهة با لةٌ إرن.

 

بملاحظة ه ق المواقف الفقهيّة الثلاثة نجد أنّ الأحكام التي اسـتنبطها الفقيـه كانـت مـن أبـوابم فقهيـّةم ،تلفـةم، مـن الصـوم و 
والإر  والصــلاة. كمــا أنّ الأدلــة الــتي اســتند إليهــا ،تلفــةٌ أيضــاً، فبالنســبة إلى الحكــم الأول اســتند إلى روايــة يعقــوب بــن 

 اني استند إلى رواية عليّ بن مهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية ارارة.شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الث

 

 العناصر الخاصّة والمشتركة:

 

ولكلٍّ من الروايـات الـثلا  متنهـا وتركيبهـا اللفظـيّ الخـاصّ، الـ ي ينب ـي أن يـدر  بدقـّة ويحـدد معنـاق كـ ل ، ولكـن مـع 
 يوجد عناصر خاصّةٌ وعناصر  رل  التنوعّ والاختلافات في المواقف

 مشتركةٌ أدخلها الفقيه واستفاد

 
 

سّسـة آل البيـت 2204الحـرّ العـامليّ )ت:  -1 هــت بـاب: الســابع  2424لإحيــاء الـترا ، قـم ـ إيــران، ط. الثانيـة Rهــ(: وســائل الشـيعةت م
 .502ص  9، ج 5من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث 

هــ  2111افيت تصـحيح وتعليـق: علـي أكـبر ال فـاري، دار الكتـب الإسـلاميّة،  هـران ـ إيـران، ط. الثالثـة هــ(: الكـ 119الكلي : )ت:  -4
 .115ص  1، ج 1ش. باب: ما يقطع الصلاة، الحديث 
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 منها في عمليّة الاستنباط لتحديد الحكم في المواقف الثلاثة جميعاً: 

 

 من مسألةم إلى أخر ، فروايـة يعقـوب بـن شـعيب عنصـرٌ خـاص  في فالعناصر الخاصّة: هي تل  العناصر الخاصّة التي تت يّر 
عمليّة اسـتنباط حرمـة الإرتمـا ، لأّ ـا لم تـدخل إلا في حكـم حرمـة الإرتمـا ، دون أيٍّ مـن عمليـّات الاسـتنباط الأخـر ، 

اصّــة هـي تلـ  القواعــد بـل دخلـت بـدلاً عنهــا عناصـرة خاصّـةٌ أخــر  كروايـة علـيّ بـن مهزيــار أو وروايـة ارارة، فالعناصـر الخ
 التي تدخل في عمليّة استنباط مسألةم فقهيّةم خاصّةم.

 

ولكــــن يوجــــد إلى جنــــب هــــ ق العناصــــر الخاصّــــة بكــــلّ مســــألةم عناصــــر مشــــتركةٌ وردت في كــــلّ هــــ ق الأبــــواب الفقهيّـــــة، 
 ويستعملها الفقيه أيضاً في كثيرم من الأبواب، ن كر منها:

 

جــوع إلى الفهــم العــرفّي العــامّ لفهــم الكــلام الصــادر عــن المعصــوم، بمعــنى أنّ مــا يفهمــه حجيّــة الظهــور: وهــي تعــ  الر  -2
ـــة الظهـــور إرن عنصـــرٌ مشـــتركٌ في عمليـّــات  العـــرف العـــامّ مـــن الكـــلام هـــو الحجّـــة وهـــو الـــ ي يعتمـــد ويبـــنى عليـــه، فحجيّ

 الاستنباط الثلا .

 

أو يشــّ  أحيانـــاً، ولكــنّ الشــارع أمرنـــا بالاعتمــاد علـــه  حجيـّـة خــبر الثقـــة: وهــي تعــ  أنّ الثقـــة، وإن كــان قـــد  طــ   -1
كلامـه وعــدم اتهامــه بالخطــأ أو الكـ ب. وهــ ا يعــ  أنّ الشــارع قـد اعتــبر كــلام الثقــة حجّـة. وهكــ ا نســتنت  أنّ عمليّــات 
كة الاستنباط كما تشتمل عله عناصـر خاصّـةم، كـ ل  تشـتمل علـه عناصـر مشـتركةم. وعليـه يمكـن تعريـف العناصـر المشـتر 
 بأّ ا القواعد العامّة أو العناصر التي تدخل في عمليّة استنباط أحكامم شرعيّةم عديدةم ولا تختصّ ببابم فقهيٍّ دون باب.

 

وفي علم الأصول تدر  العناصر المشتركة، بينما في علم الفقه تدر  العناصر الخاصّة في كلّ مسـألةم. وهكـ ا يـترك للفقيـه 
 ةم الرواياتِ والمداركَ الخاصّة التي ترتبط بتل  المسألة، ويدر  قيمة تل في كلّ مسألة أن يفحص بدقّ 
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الروايـات، ويحـاول فهــم ألفاوهـا ووهورهــا العـرفي، وأســانيدها. بينمـا يتنــاول الأصـويّ البحــث عـن حجيّــة الظهـور، وحجيــة 
 الخبر وهك ا.

 

)أو القواعــد العامّـــة( في عمليّـــة اســـتنباط الحكـــم  وهكــ ا صلـــص إلى تعريـــف علـــم الأصــول بأنــّـه "العلـــم بالعناصـــر المشـــتركة
 .5الشرعيّ، أو  ديد الموقف العمليّ"

 

وكما أنّ العناصر المشتركة ضروريةٌّ لعمليّة الاسـتنباط، كـ ل  العناصـر الخاصّـة الـتي تختلـف مـن مسـألةم لأخـر ، كمفـردات 
العمليـّة. فـلا يكفـي اـرّد الا ـلاع علـه العناصـر المشـتركة  الآيات والروايات المتنـاثرة، فنّّ ـا الجـزء الضـروريّ الآخـر في هـ ق

التي يمثلّها علم الأصول. فنّنّ من يحاول الاستنباط عله أسا  الا ـلاع الأصـويّ فحسـب، يكـون كمـن يملـ  معلومـاتم 
يعجــز هــ ا عــن  نظريــّةً عامّــةً عــن عمليّــة النجــارة، ولا يوجــد لديــه فــأٌ  ولا منشــارٌ ومــا إليهمــا مــن أدوات النجــارة. فكمــا

صنع سريرم خشبيٍّ مثلًا، ك ل  يعجز الأصويّ عن الاستنباط إرا لم يفحص بدقّةم العناصرَ الخاصّة المت ـيّرة مـن مسـألةم إلى 
 أخر . فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصة قطبان منداان في عمليّة الاستنباط ولا ّنى  ا عنهما معاً.

 
 

ــدة لاســتنباط الأحكــام الشــرعيّة" قــوانين وهنــاك عــدّة تعــاريف لعلــم  -5 الأصــول نــ كر منهــا التعريــف المشــهور بأنــّه: " العلــم بالقواعــد الممها
 . 5هـ(، ط. حجرية قديمة، ص  2112الأصول: الميراا القمي ) ت: 
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 خلاصة الدرس 

لّ مسـألةم. وهكـ ا يـترك للفقيـه في علم الأصول تدر  العناصر المشتركة، بينما في علم الفقه تدر  العناصر الخاصّة في ك 
في كلّ مسألة أن يفحص بدقّةم الرواياتِ والمـداركَ الخاصّـة الـتي تـرتبط بتلـ  المسـألة، ويـدر  قيمـة تلـ  الروايـات، ويحـاول 

 فهم ألفاوها ووهورها العرفي، وأسانيدها. بينما يتناول الأصويّ البحث عن حجيّة الظهور، وحجيّة الخبر وهك ا.

 

ـــة اســـتنباط الحكـــم  هكـــ ا صلـــص إلى تعريـــف علـــم الأصـــول بأنــّـه "العلـــم بالعناصـــر المشـــتركة )أو القواعـــد العامّـــة( في عمليّ
 الشرعيّ، أو  ديد الموقف العمليّ".

  
 أسئلة الدرس 

 وضّح تعريف علم الأصول. -2

 ما الفرق بين العناصر الخاصة والعناصر المشتركة؟ -1

  دّ  عن حجيّة الظهور؟ -1
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 الدرس الثِاني:
 
 
 
 
 
 

 علم الأصول
 موضوعه، أهميته، علاقته بالعفّة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهداف الدرس

 

 مصادر التشريع. -2

 الاتجاهات حول الإدراك العقليّ  -1
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 موضوع علم الأصول -1

 

ف الكشــف أنّ لكــلّ علــمم موضــوعاً ترتكــز عليــه جميــع بحــو  هــ ا العلــم، وتــدور حولــه مســائله، وتســتهد -عــادةً  -يــ كر
عما يرتبط ب ل  الموضوع من خصائص وحالاتم وقوانين. فالفيزياء مثلاً موضـوعها الطبيعـة. وبحـو  الفيزيـاء تـرتبط كلّهـا 
بالطبيعة، و اول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامة. وموضوع النحو الكلمة، لأنه يبحث عن حـالات بنائهـا وإعراذـا 

. وعلــم الطــبّ موضــوعه جســم الإنســان، لأنّ كــلّ مســائله وأبحاثــه تــدور حــول جســم مــن رفــعم أو نصــبم أو جــزمم أو جــرٍّ 
الإنســان مــن حيــث الصــحّة والمــرا. وهكــ ا بالنســبة لســائر العلــوم. وبمــا أنّ لكــلّ علــمم موضــوعاً فمــا هــو موضــوع علـــم 

 الأصول ال ي تدور حوله بحوثه ومسائله؟

 

عــرف أنّ علــم الأصــول يــدر  في الحقيقــة العناصــر المشــتركة في علــم وبملاحظــة تعريــف علــم الأصــول المتقــدّم نســتطيع أن ن
الفقــه لإثبــات دليليّتهــا، فيبحــث عــن حجيـّـة الظهــور المتقدّمــة لــير  هــل هــي عنصــرٌ مشــتركٌ أم لا، وهــل يصــحّ الاعتمــاد 

لـّــة والعناصــــر عليهـــا كـــدليل في الاســـتدلال الفقهـــيّ، وإلى أيّ مـــد  يمكـــن الاعتمــــاد عليهـــا؟ وهكـــ ا بالنســـبة لســـائر الأد
 .2المشتركة. وذ ا صحّ القول بأنّ موضوع علم الأصول هو "الأدلّة المشتركة في عمليّة الاستنباط"

 
 

 
ص  2م.ت ج 2931هــــ(: درو  في علــم الأصــولت دار الكتــاب اللبنـــاني، بــيروت ـ لبنــان، ط. الثانيـــة 2400الصــدر ـ  مــد بــاقر)ت: -2
19 . 
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 أهميّة علم الأصول وفائدته -2

 

ولا يوجـــد أيّ حاجـــة للتأكيـــد علـــه أهميّـــة علـــم الأصـــول، وخطـــورة دورق في عـــالم الاســـتنباط، لأنــّـه مـــا دام يقـــدّم العناصـــر 
المشــتركة في عمليـّـة الاســتنباط، ويضــع النظــام العــامّ في الاســتدلال الفقهــيّ، فهــو عصــب الحيــاة في هــ ق العمليّــة. وبــدون 

متنـاثراً مـن النصـوص والأدلـّة دون أن يسـتطيع اسـتخدامها والاسـتفادة منهـا  علـم الأصـول يواجـه الشـخص في الفقـه ركامـاً 
في الاســتنباط، كنّنســان يواجــه أدوات النجــارة ويعطــه منشــاراً وفأســاً ومــا إليهمــا مــن أدوات، دون أن يملــ  أفكــاراً عامّــةً 

 عن عمليّة النجارة و ريقة استخدام تل  الأدوات. 

 

من عمليـّة التفكـير، أي عـن عمليـّة التفكـير الفقهـيّ في اسـتنباط الأحكـام الشـرعيّة،  فعلم الأصول يبحث عن نوعم خاصم 
ويدر  العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليماً. فهو يعلّمنا كيف نسـتنبط الحكـم بحرمـة 

ســتحباب صــلاة العيــد أو وجوذــا، الارتمــا  علــه الصــائم، وكيــف نســتنبط اعتصــام مــاء الكــرّ، وكيــف نســتنبط الحكــم با
ورل  بوضع المناه  العامّـة، و ديـد العناصـر المشـتركة لعمليـة الاسـتنباط. وعلـه هـ ا الأسـا  يصـحّ أن يطلـق علـه علـم 
الأصول اسم )منطق علم الفقه( لأنهّ بالنسبة إليه بمثابة المنطق بالنسـبة إلى الفكـر البشـري بصـورة عامّـة، فكمـا أنّ المنطـق 

التفكــير البشــريّ بشــكلم عــامّ، كــ ل  الأصــول يصــحّح التفكــير لكــن لا مطلــق التفكــير، وإّ ــا التفكــير الفقهــيّ يصــحّح 
خاصّــةً. وهــ ق ميــزةٌ كبــيرةٌ لعلــم الأصــول أعطتــه وســام الســبق في الأهميّــة بــين العلــوم الإســلاميّة، لمــا لــه مــن ارتبــاطم مباشــرم 

ع الالتفات تدريجاً من خلال البحث الفقهيّ إلى العناصر المشـتركة، اتسـع بالفقه واستنباط الحكم الشرعيّ. وبقدر ما اتس
 علم الأصول وااداد أهميّةً.

 



 

 25 

 الأصول والفقه النظريةّ والتطبيق -3

 

ولا يةتصوّر أن من يدر  في علم الأصول العناصر المشتركة ويحدّدها، ويتناول بحـو  علـم الفقـه العناصـر الخاصّـة، ليكمـل 
لاســـتنباط، يبقــه عليـــه أن يســـتخرج الروايــات والنصـــوص مـــن مواضــعها، وبنّضـــافتها إلى العناصـــر المشـــتركة بــ ل  عمليّـــة ا

 يستنبط منها الحكم الشرعيّ، وه ا جهدٌ علمي  بسيطٌ جداً.

 

فـــنّنّ هـــ ا التصـــور خـــا ٌ  جــــدّاً، لأنّ المجتهـــد إرا حـــدّد العناصـــر المشـــتركة في علــــم الأصـــول، لا يكتفـــي بتجميـــعم أعمــــه 
اصـــر الخاصّـــة مـــن كتـــب الأحاديـــث والروايـــات مـــثلًا، بـــل يبقـــه عليـــه أن يمـــار  في علـــم الفقـــه تطبيـــق تلـــ  العناصـــر للعن

. ولا ي ـ  الجهـد العلمـيّ  المشتركة ونظرياّتها العامّة علـه العناصـر الخاصّـة. والتطبيـق مهمّـةٌ فكريـّة  تـاج إلى در م وتمحـيصم
لتطبيـق، فلنفـرا مـثلاً أنّ المجتهـد آمـن في علـم الأصـول بحجيـّة الظهـور العـرفّي، المب ول أصـوليّاً عـن بـ ل جهـدم جديـدم في ا

فهــل يكفيــه أن يضــع إصــبعه علــه مكاتبــة علــيّ بــن مهزيــار الــتي حــدّدت اــالات الخمــس ليضــيفها إلى العنصــر المشــترك، 
ل الـنصّ في الروايـة لمعرفـة ويستنبط من رل  عدم وجوب الخمس في ميرا  الأب؟! أوليس المجتهد بحاجةم إلى تدقيق مـدلو 

نـــوع مدلولـــه في العـــرف العـــام، ودراســـة كـــلّ مـــا يـــرتبط بتحديـــد وهـــورق العـــرفّي مـــن قـــرائن وإمـــارات داخـــل إ ـــار الـــنصّ أو 
 خارجه، لكي يتمكّن بأمانةم من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجيّة الظهور العرفّي؟ 

 

لاســــتنباط لـــيس اـــرّد عمليّــــة تجميـــعم أعمــــه، بـــل هــــو اـــال التطبيــــق فالبحـــث الفقهـــيّ عــــن العناصـــر الخاصّــــة في عمليـــة ا
 للنظرياّت الأصوليّة. وتطبيق النظرياّت العامّة له دائماً موهبته الخاصّة ودقتّه. وارّد الدقّة في النظرياّت العامّة لا
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يحتـاج في اـال تطبيقهـا علـه حالـةم  ي   عن الدقّة في تطبيقها. ألا ترون أن من يدر  بعمـقم النظريـّات العامّـة في الطـبّ  
مرَضــيّةم إلى دقــّةم وانتبــاقم كــاملين، وتفكــيرم في تطبيــق تلــ  النظريــّات علــه المــريل الــ ي بــين يديــه؟ كــ ل  الحــال في تطبيــق 

 الفقيه للعناصر العامّة والخاصّة في عمليّة الاستنباط. 
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 خلاصة الدرس 

ر  الأول نســتطيع أن نعــرف أنّ علــم الأصــول يــدر  في الحقيقــة العناصــر بملاحظــة تعريــف علــم الأصــول المتقــدّم في الــد
المشــتركة في علــم الفقــه لإثبــات دليليّتهــا، فيبحــث عــن حجيّــة الظهــور المتقدّمــة لــير  هــل هــي عنصــرٌ مشــتركٌ أم لا، وهــل 

ا بالنسـبة لسـائر الأدلـّة يصحّ الاعتماد عليها كـدليل في الاسـتدلال الفقهـيّ، وإلى أيّ مـد  يمكـن الاعتمـاد عليهـا؟ وهكـ 
 والعناصر المشتركة. 

 وذ ا صحّ القول بأنّ موضوع علم الأصول هو "الأدلّة المشتركة في عمليّة الاستنباط".

 

ويصــحّ أن يطلــق علــه علــم الأصــول اســم منطــق علــم الفقــه لأنـّـه بالنســبة إليــه بمثابــة المنطــق بالنســبة إلى الفكــر البشـــري 
نطــق يصــحّح التفكــير البشــريّ بشــكلم عــامّ، كــ ل  الأصــول يصــحّح التفكــير لكــن لا مطلــق بصــورة عامّــة. فكمــا أنّ الم

ــــة بــــين العلــــوم  التفكــــير، وإّ ــــا التفكــــير الفقهــــيّ خاصّــــةً. وهــــ ق ميــــزةٌ كبــــيرةٌ لعلــــم الأصــــول أعطتــــه وســــام الســــبق في الأهميّ
بقدر ما اتسع الالتفات تدريجياً من خـلال البحـث الإسلاميّة، لما له من ارتباطم مباشرم بالفقه واستنباط الحكم الشرعيّ. و 

 الفقهيّ إلى العناصر المشتركة، اتسع علم الأصول وااداد أهميّةً.

 

فالبحـــث الفقهـــيّ عــــن العناصـــر الخاصّــــة في عمليـــة الاســــتنباط لـــيس اـــرّد عمليّــــة تجميـــعم أعمــــه، بـــل هــــو اـــال التطبيــــق 
له دائماً موهبته الخاصّة ودقتّه. وارّد الدقـّة في النظريـّات العامّـة لا ي ـ  عـن للنظرياّت الأصوليّة. وتطبيق النظرياّت العامّة 

 الدقّة في تطبيقها.
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 أسئلة الدرس 

 ما هو موضوع علم الأصول؟ -2

 كيف يكون الأصول منطق الفقه؟  -1

  دّ  عن أهميّة علم الأصول. -1
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 الدرس الثالث: 
 
 
 
 
 

 مصادر التشريع 
 شرعي والإجماع()البيان ال

 
 
 
 
 
 
 
 

 أهداف الدرس

 

 أتعرف إلى البيان الشرعي. -2

 أتبيّن الخلاف في السنّة النبويةّ. -1

 أتعرّف إلى الإجماع. -1
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 تمهيد:

 

تقدّم أنّ عمليّة الاستنباط تتألّف من عناصر مشـتركة وعناصـر خاصـة، وأنّ علـم الأصـول هـو العلـم بالعناصـر المشـتركة في 
نباط، حيــث تةــدر  فيـه هــ ق العناصــر و ــدّد وتـنظم. ومــا دام علــم الأصــول هـو العلــم الــ ي يتكفّــل بدراســة علميـّة الاســت

اّل:  تل  العناصر فمن الطبيعيّ أن يبرا ه ا الس

 

ما هي وسائل الإثبات التي يستخدمها علم الأصول، لكي يثبت ذا حجيّة الخبر أو حجيّة الظهـور العـرفّي، أو ّـير رلـ  
المشـتركة في عمليـّة الاسـتنباط؟ وبعبـارةم أخـر ، مـا هـي الأدوات ومـا هـي المصـادر الـتي يعتمـد عليهـا الأصـويّ  من العناصر

 لإثبات القواعد العامّة والمشتركة في عمليّة الاستنباط؟

 

 وسائل الإثبات أو مصادر التشريع:

 

 يستخدم علم الأصول وسيلتين رئيستين، وهما:

 

 والسنّة(. البيان الشرعيّ )الكتاب -2

 الإدراك العقليّ. -1

 

ولا يمكــــن لأيّ قاعــــدةم أن تكتســــب صــــفة العنصــــر المشــــترك في عمليـّـــة الاســــتنباط، مــــا لم يمكــــن إثباتهــــا بنّحــــد  هــــاتين 
 الوسيلتين الرئيستين، فنّرا حاول الأصويّ 
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اّل التــاي: هــل يطــرس علــه  -إرا كــان حجّــة -مــثلاً أن يــدر  حجيّــة الخــبر لكــي يدخلــه في عمليّــة الاســتنباط نفســه الســ
يمكـن إثبــات هــ ا العنصــر المشــترك ببيـانم شــرعيٍّ أو بــنّدراكم عقلــيٍّ؟ وبعبــارةم أخــر ، هـل يوجــد بيــانٌ شــرعي أو عقلــيّ يــدلّ 

 عله حجيّة الخبر؟

 

اّل وفقـاً للمسـتو  الـ ي يتمتـّع بـه مـن الدقـّة والانتبـاق، فـنّرا لم يجـد وسـي لةً شـرعيّةً ويحاول الأصويّ الإجابة علـه هـ ا السـ
ولا عقليّة يثبت ذـا حجيـّة الخـبر، فهـ ا يعـ  أنـّه اسـتبعد الخـبر عـن نطـاق الاسـتنباط، حيـث لم يثبـت أنـّه عنصـرٌ مشـتركٌ. 
وأمّا إرا وجد وسيلةً واستطاع إثبات حجيّة الخبر ببيانم شرعيٍّ أو عقليٍّ، فهـ ا يعـ  دخو ـا في عمليـّة الاسـتنباط بوصـفها 

 شتركاً. عنصراً أصوليّاً م

 

والمتتبـّع للعناصــر المشــتركة والقواعــد الأصـوليّة يجــد أنّ بعضــها قــد لّ إثباتـه بوســيلة البيــان الشــرعيّ، مـن قبيــل حجيّــة الخــبر، 
وحجيـة الظهـور العـرفّي، وبعضـاً آخـر قـد أةثبـت بــالإدراك العقلـيّ، مـن قبيـل القـانون القائـل: "إن الفعـل لا يمكـن أن يكــون 

 وقتم واحدم".واجباً وحراماً في 

 

 الوسيلة الأوّلى، البيان الشرعيّ:

 

البيان الشرعيّ هو إحد  الوسيلتين الرئيستين لإثبات العناصر التي تساهم في عمليّة الاستنباط. ونقصد بالبيـان الشـرعيّ 
 ما يلي:

 

رسـلين  مّـد صـله الا الكتاب الكرا: وهو القرآن ال ي أنزل بمعناق ولفظه عله سبيل الإعجاا وحياً عله أشـرف الم -2
عليه وآله وسلم. ولا تنحصر الآيات القرآنيّة بالأحكام الشرعيّة، بل تطرّق القـرآن الكـرا إلى مفـاتم مـن المواضـيع المتنوّعـة 
والمختلفة. وقد أحصه العلماء الآيات القرآنيّة الخاصّة بالأحكام فبل ت خمسمائة آيةم تقريبـاً، اشـتهرت بايـات الأحكـام. 

ف العلمــاء كتبـاً عديــدةً حـول هـ ق الآيــات، أشـهرها كتــاب )كنـز العرفـان( للفاضــل المقـداد الســيوريّ المتـوفي ســنة وقـد صـنّ 
 هـ.  311
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، كمـا صـنّف علمـاء السـنّة كتبــاً -ه 991وكتـاب )ابـدة البيـان في تفسـيرآيات الأحكـام( للمقـدّ  الأردبيلـيّ المتـوفي سـنة 
 حول ه ق الآيات أيضاً.

 

ا يعتــبر المصــدر الأســا  لمجحكــام الشــرعيّة، وللقواعــد العامّــة والعناصــر المشــتركة الــتي يتمسّــ  ذــا الأصــويّ والقــرآن الكــر 
والفقيه في عمليّة الاستنباط، عند جميع المسلمين، ما عدا فرقةم واحدةم عةرفت بالأخباريّين، فنّّ ا لم تِجـز رجـوع عامّـة النـا  

 هم إن شاء الا.، ويأتي الحديث عن2إلى القرآن الكرا

 

السنّة: وهي كلّ بيانم صادرم من الرسول صله الا عليه وآله وسلم أو أحد الأئمّة المعصومين علـيهم السـلام. والبيـان  -1
 الصادر عنهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

 

 قول المعصوم: وهو الكلام ال ي يتكلّم به المعصوم عليه السلام. -أ

 يصدر عن المعصوم عليه السلام. فعل المعصوم: وهو كلّ فعلم  -ب

تقريــر المعصــوم: وهــو ســكوته عليــه الســلام عــن وضــعم معــيّنم، بنحــوم يكشــف عــن رضــاق بــ ل  الوضــع وانســجامه مــع  -ج
 الشريعة. 

 

ــــة  ويجــــب الأخــــ  بكــــلّ هــــ ق الأنــــواع مــــن البيــــان الشــــرعيّ. وإرا دلّ شــــيءٌ منهــــا علــــه عنصــــرم مشــــتركم مــــن عناصــــر عمليّ
 العنصر المشترك واكتسب  ابعه الشرعيّ. الاستنباط، ثبت رل 

 

 الخلاف في السنّة:

 

لم يقع أيّ خلافم في حجيّة السنّة النبويةّ، قولاً وفعلاً وتقريراً، وإّ ا وقع الخلاف بين مدرسة الخلفـاء ومدرسـة أهـل البيـت 
درسـة للتمسّــ  بالسـنّة المرويــّة علـيهم السـلام في الســنّة المرويـّة عـن أهــل البيـت علـيهم الســلام، حيـث رهـب أتبــاع هـ ق الم

 عن أهل البيت عليهم السلام أيضاً، مستندين في رل  إلى بعل الآيات القرآنيّة، والأحاديث 
 

 
 

يقـول الأخبــاريّون بأنــّه لا يجــوا لعامّــة النــا  الرجــوع إلى وــواهر القــرآن  لأنــّه لا يفهمــه إلا مــن خو ــب بــه وهــو المعصــوم عليــه الســلام ،  -2
 ة النا  أن يرجعوا إلى الأخبار والأحاديث الواردة عن المعصوم عليه السلام فقط.وعله عامّ 
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عــن الرســـول الأكـــرم صــله الا عليـــه وآلـــه وســلم المتـــواترة مـــن الطــرفين، منهـــا قولـــه: " إنّي تــاركٌ فـــيكم الثقلـــين، كتـــاب الا 
 .1وعترتي أهل بيتي، ما إنْ تمسّكتم ذما لن تضلّوا بعدي أبداً"

 

 نّ السنّة المرويةّ عن المعصوم عليه السلام عله نحوين:كما أ

 

قطعيّــة وونيـّـة، أمــا القطعيـّـة فلــم يقــع فيهــا خــلافٌ، وإ ــا الخــلاف وقــع في الســنّة الظنيـّـة. وقــد اصــطلح علــه هــ ا النحــو 
ةم أخــر  هــل أخبــار الأخــير مــن الســنّة بــالخبر الواحــد. ووقــع خــلافٌ في أنــّه هــل يجــوا الاعتمــاد علــه الســنّة الظنيّــة؟ وبعبــار 

الآحــاد حجّـــة؟ وبمجـــرّد القـــول بصـــحّة الاعتمــاد علـــه هـــ ق الأخبـــار، تطـــرس أســفلةٌ كثـــيرةٌ، مـــن قبيـــل إلى أيّ مـــد  يصـــحّ 
الاعتمــاد عليهــا؟ فهــل يعتمــد علــه الحــديث الصــحيح فقــط، أو الموثــق أيضــاً، أو الضــعيف كــ ل ؟ ومــن هنــا يفــتح بــاب 

أحـــوال الرجـــال، الـــواقعين في سلســـلة ســـند الحـــديث، ومعرفـــة العـــادل مـــنهم،  علـــم الرجـــال علـــه مصـــراعيه لدراســـة ومعرفـــة
ير رل   .1والثقة، والضعيف، وّ

 

 الإجماع:

 

وســيلة إثبــاتم للعناصــر  -ذــ ا المعــنى -وهــو يعــ  اتفــاق آراء علمــاء المســلمين علــه مســألةم، فهــل يمكــن أن يعتــبر الإجمــاع
 تبر أيضاً مدركاً ومصدراً لمجحكام الشرعيّة؟المشتركة في عمليّة الاستنباط؟ وهل يمكن أن يع

 

والخلاف في الإجماع كـان شـديداً لل ايـة، حيـث تـر  مدرسـة الخلفـاء أصـالةً لهجمـاع بمـا هـو إجمـاعٌ، لأنّ اتفـاق أهـل الحـلّ 
 والعقد عله مسألةم، يع  أّ م قد أصابوا الصواب، ولا يمكن  م جميعاً الخطأ. نعم لو لم يكن هناك إجماعٌ 

 
 

و  231ص  5. وج 112ص  4. وج 21و  24ص  1هــ(ت دار صـادر، بـيروت ـ لبنـانت ج 142راجع: مسند أحمد بـن حنبـل )ت:  -1
ـــــدارميّ )ت: 239 ـــــن ذـــــرام ال ـــــد الا ب ـــــدارميّت مطبعـــــة الاعتـــــدال، دمشـــــق ـ ســـــوريات ط.  155. عب ص  1هــــــت ج  2149هــــــ(: ســـــنن ال
 .211ص  1مت دار الفكر، بيروت ـ لبنان، ج (: صحيح مسل112.ومسلم النيسابوري: ) ت: 411
، بـل اعتـبروا  -1 وأمّا الأخباريّون: فمججل أنّ كلّ اعتمادهم عله الحديث والروايـات لم يـرق  ـم تقسـيم الحـديث إلى صـحيحم وضـعيفم وموثـّقم

 ه، والته يب، والاستبصار(. أنّ جميع الأحاديث معتبرةٌ، لا سيما الموجودة في الكتب الأربعة: )الكافي، ومن لا يحضرق الفقي
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فنّمكـان الخطــأ واردٌ بحــقّ الـبعل، وأمّــا لــو اتفـق جميــع علمــاء المســلمين فـلا يتصــوّر في حقّهــم جميعـاً الخطــأ، لــ ل  تتعامــل 
 ه ق المدرسة مع الإجماع معاملة الوحي المنزل، وكأنّ حكم المجمعين هو حكم الا ال ي لا يقبل الخطأ.

 

أيّ أصـالةم واعتبـارم وأهميـّةم. نعـم لقـد  -بنفسـه أيّ بمـا هـو إجمـاعٌ  -عليهم السلام، لا تر  لهجمـاع بينما مدرسة أهل البيت
اعتـبروا الإجمــاعَ حجّــةً، ويمكـن الاعتمــاد عليــه، اتفـاقهم هــ ا يكشــف عــن تلقّـيهم للمســألة المتّفــق عليهـا مــن قبــل المعصــوم 

ا العـبرة بـرأي المعصـوم عليـه السـلام الـ ي يكشـف عنـه الإجمـاع، عليه السلام، فـلا خصوصـيّة لهجمـاع بمـا هـو إجمـاع، وإّ ـ
وبعبارةم أخر ، يمكن القول: إنّ الإجماع يكشف مضمون روايةم عن المعصوم عليه السلام ّير مكتوبـةم، ولكـن قـد مارسـها 

 المسلمون عمليّاً، فهي موجودةٌ في سلوكهم، ومةعاشةٌ في تصرّفهم.

 

اع حجّـــةً، لكــنّ الفـــارق بينهمــا جــوهري ، فمدرســـة الخلفــاء تقــول إنّ الإجمـــاع أصــالةً هـــو ففــي كــلا المدرســـتين يعتــبر الإجمــ
الحجّة، وأمّا مدرسة أهل البيت عليهم السلام فتقول: إنّ الإجماع أصـالةً لـيس حجّـةً، وإّ ـا هـو حجّـةٌ لكاشـفيّته عـن رأي 

 عليه السلام. 4المعصوم
 
 

 
 جماع من مصادر التشريع، ولم يعوّلوا عليه، ورفضوا الاعتماد عليه  لأنهّ من مبتدعات أبناء العامّة. وأمّا الأخباريّون فلم يعتبروا الإ -4
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 خلاصة الدرس 

 يستخدم علم الأصول وسيلتين رئيستين، وهما: 

 

 البيان الشرعيّ )الكتاب والسنّة(. -2

 الإدراك العقليّ. -1

 

ك في عمليـّـــة الاســــتنباط، مــــا لم يمكــــن إثباتهــــا بنّحــــد  هــــاتين ولا يمكــــن لأيّ قاعــــدةم أن تكتســــب صــــفة العنصــــر المشــــتر 
 الوسيلتين الرئيستين.

 ونقصد بالبيان الشرعيّ ما يلي:

 

 الكتاب الكرا. -2

 

الســـنّة: وهـــي كـــلّ بيـــانم صـــادرم عـــن الرســـول صـــله الا عليـــه وآلـــه وســـلم أو أحـــد الأئمّـــة المعصـــومين علـــيهم الســـلام.  -1
 إلى ثلاثة أقسام:والبيان الصادر عنهم ينقسم 

 قول المعصوم. -أ

 فعل المعصوم. -ب

 تقرير المعصوم. -ج

 

لم يقع أيّ خلافم في حجيّة السنّة النبويةّ، قولاً وفعلاً وتقريراً، وإّ ا وقـع الخـلاف في السـنّة المرويـّة عـن أهـل البيـت علـيهم 
 السلام.

 

 كما أنّ السنّة المرويةّ عن المعصوم عليه السلام عله نحوين:

قطعيّــة وونيـّـة، أمــا القطعيـّـة فلــم يقــع فيهــا خــلافٌ، وإ ــا الخــلاف وقــع في الســنّة الظنيـّـة. وقــد اصــطلح علــه هــ ا النحــو 
 الأخير من السنّة بالخبر الواحد.

 

وأمّــا الإجمــاع فهــو يعــ  اتفــاق آراء علمــاء المســلمين علــه مســألةم. والخــلاف فيــه كــان شــديداً لل ايــة، حيــث تــر  مدرســة 
أصــالةً لهجمــاع بمــا هــو إجمــاعٌ، بينمــا تعتــبر مدرســة أهــل البيــت علــيهم الســلام الإجمــاعَ حجّــةً، لأنّ اتفــاق علمــاء الخلفــاء 

 المسلمين عله مسألةم يكشف عن تلقّيهم للمسألة المتّفق عليها من قبل الشارع، فلا خصوصيّة لهجماع بما هو إجماع.
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 أسئلة الدرس 

 عتمد عليها الأصويّ؟ما هي وسائل الإثبات التي ي -2

 ما المقصود بالسنة؟ وما هي السنة التي وقع الخلاف في حجيّتها؟ -1

 مارا اصطلح عله السنّة الظنيّة؟ -1

  دّ  عن الإجماع والخلاف فيه بين المدرستين. -4
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 الدرس الرابع: 
 
 
 
 
 

 مصادر التشريع
 )الإدراك العقلي( 

 
 
 
 
 
 

 

 أهداف الدرس

 

 إلى الإدراك العقلي.أتعرّف  -2

 أتبين الخلاف في الإدراك العقلي. -1
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 الوسيلة الثانية، الإدراك العقليّ:

 

الكـــلام في الإدراك العقلـــيّ، فهـــو يعـــدّ الوســـيلة الرئيســـة الثانيـــة الـــتي تســـتخدم في بحـــو  علـــم الأصـــول لإثبـــات العناصـــر 
 عمليـّة الاســتنباط صـّا ندركــه بعقولنـا، مــن دون حاجــةم إلى المشـتركة في عمليّــة الاسـتنباط، إر قــد يكـون العنصــر المشــترك في

بيـانم شــرعيٍّ لإثباتـه، مــن قبيـل القــانون القائـل: "إنّ الفعــل لا يمكـن أن يكــون حرامـاً وواجبــاً في وقـتم واحــدم"، أو القاعــدة 
رعيٍّ يشـتمل علـه صـيَ م القائلة: "إرا وجب شيءٌ وجبت مقدمته"، حيث لا نحتاج في إثبـات هـ ين القـانونين إلى بيـانم شـ

مــن هـــ ا القبيـــل، بـــل همـــا ثابتـــان عـــن  ريـــق العقــل، لأنّ العقـــل يـــدرك أنّ الوجـــوب والحرمـــة صـــفتان متضـــادّتان، والشـــيء 
الواحد لا يمكن أن يشتمل عله صفتين متضادّتين، فكمـا لا يمكـن أن يتّصـف الجسـم بالحركـة والسـكون في وقـتم واحـدم،  

بالوجوب والحرمـة معـاً، كـ ل  يـدرك أنـّه إرا وجـب شـيءٌ بحكـم الشـرع، فيجـب بحكـم  ك ل  لا يمكن أن يتّصف الفعل
 العقل عله المكلّف أن يهيّ  جميع مقدّماته، فوجوب المقدّمة ثابتٌ بحكم العقل، من دون حاجةم لبيانم شرعيٍّ لإثباته.

 



 

 42 

 الخلاف في الإدراك العقليّ:

 

بـار العقـل مصـدراً مـن مصـادر التشـريع الإسـلاميّ، وهـو خـلافٌ لعلـّه أكثـر وقد وقع الخلاف الحادّ بين المسلمين حول اعت
 خطورةً من الخلاف الحاصل في الإجماع، حيث إن للعقل درجاتم ،تلفةً:

 

تمل فيـه الخطـأ والاشـتباق أبـداً، كنّدراكـه  -أ الإدراك الكامل القطعيّ: وهو أن يدرك العقل حقيقةً من الحقائق إدراكاً لا يحة
ا المثلــث تســاوي قــائمتين، وأنّ الضــدّين لا يجتمعــان، وأنّ الأرا كرويــةٌ، وأنّ المــاء يكتســب الحــرارة مــن النــار إرا أنّ اوايــ

 قرّب منها.

 

الإدراك العقليّ الناقص: وهو ميل العقل نحو ترجيح شيءم دون الجزم به، لاحتمال الخطأ، كنّدراكنا أنّ الجـواد الـ ي  -ب
سبق في المرةّ القادمـة أيضـاً، وأنّ الـدواء الـ ي نجـح في عـلاج أمـراام معيّنـةم سـوف يـنجح سبق في مناوراتم سابقةم سوف ي

 في علاج أعراام مرَضيّة مشاذةم، وأنّ الفعل المشابه للحرام في أكثر خصائصه يشاركه في الحرمة.

 

اّل الأســا  في هــ ا البحــث والــ ي يتمحــور حولــه الخــلاف بــين المــدار  الإســلاميّة هــو: مــا هــي حــدود العقــل أو  والســ
الإدراك العقلــيّ الــ ي يقــوم بــدور الوســيلة الرئيســة لإثبــات العناصــر المشــتركة في عمليّــة الاســتنباط؟ فهــل يمكــن اســتخدام 
الإدراك العقلــيّ كوســيلةم لهثبــات مهمــا كانــت درجتــه؟ أو لا يجــوا اســتخدام الإدراك العقلــيّ كوســيلةم لهثبــات إلا ضــمن 

 حدود معيّنةم؟ 

 

فهـــل يشـــمل الإدراكـــات  -بوصـــفه وســـيلةَ إثبـــاتم رئيســـةم  -ختلفـــت الاتجاهـــات حـــول مـــد  دـــول العقـــل وحـــدودقوقـــد ا
دّّي إلى ارّد الترجيح؟ أو أنهّ  تصّ بالإدراك الكامل المنت  للجزم واليقين؟   2الناقصة التي ت

 
 

 
العقــل مــن الممكــن أن  طــ  في أحكامــه، وديــن الا لا يصــاب أمّــا الأخبــاريّون فــلا يــرون أيّ حجيّــةم للعقــل، بكــلّ درجاتــه، ورلــ  لأنّ  -2

 بالعقول. 
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 الاتجاهات المتعارضة في الإدراك العقلي:

 

وبعـــد أن تعرّضـــنا لـــهدراك العقلـــيّ، نلفـــت النظـــر إلى أنّ أهـــمّ مـــن عارضـــه مـــن مدرســـة أهـــل البيـــت علـــيهم الســـلام هـــم 
ركتهم. ولــ ل  مــن الجــدير أن نتعــرّا  ــ ق الحركــة الــتي كــان  ــا الأخبــاريوّن، حــر صــارت معارضــتهم للعقــل  ــةً بــاراةً لحــ

الــدور البــارا في تفعيــل عجلــة الأصــول، مــن خــلال  اربتهــا لــدور لعقــل وبالتــاي للاجتهــاد. ولتوضــيح هــ ق الحركــة جيـّـداً 
 ن كر الاتجاهات التي  رحت في اال الإدراك العقليّ.

 

ة لــهدراك العقلــيّ اتجــاهين متعارضــين كــلّ التعــارا، و واتجاهــاً ثالثــاً وســطياً فــنّنّ تــاريخ التفكــير الفقهــيّ قــد شــهد بالنســب
 بينهما:

 

الاتجـــاق الأوّل، مدرســـة الـــرأي: يـــدعو إلى اتخـــار العقـــل في نطاقـــه الواســـع الـــ ي يشـــمل حـــر الإدراكـــات الناقصـــة، وســـيلةً 
 رئيسةً لهثبات، وفي ،تلف المجالات التي يمارسها الأصويّ والفقيه.

 

لاتجـاق الثــاني، الحركــة الأخباريــّة: يشـجب العقــل ويجــرّدق إ لاقــاً عـن وصــفه وســيلةً رئيســةً لهثبـات، ويعتــبر البيــان الشــرعيّ ا
 هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن استخدامها في عمليّات الاستنباط.

 

يتمثّــل في جــلّ فقهــاء مدرســة أهــل  الاتجــاق الثالــث، الأصــوليّون: وهــو اتجــاقٌ معتــدلٌ يقــف بــين هــ ين الاتجــاهين المتطــرّفين،
مّن بأنّ العقل أو الإدراك العقليّ وسـيلةٌ رئيسـةٌ صـالحةٌ  -خلافاً للاتجاق الثاني -البيت عليهم السلام. وهو الاتجاق ال ي ي

بـــل ضـــمن نطـــاق الإدراك  -كمـــا اعمـــه الاتجـــاق الأوّل  -لهثبـــات إلى صـــفّ البيـــان الشـــرعيّ، ولكـــن لا في نطاقـــه الواســـع
 الكامل ال ي يوصل إلى الجزم، ولا يوجد في مقابله احتمال الخطأ. فكلّ إدراكم  العقليّ 
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. وأمّا الإدراك العقليّ النـاقص الـ ي يقـوم علـه  عقليٍّ يدخل ضمن ه ا النطاق ويستبطن الجزم الكامل فهو وسيلة إثباتم
 نصرم من عناصر عمليّة الاستنباط. أسا  الترجيح، ولا يتوفّر فيه عنصر الجزم، فلا يصلح وسيلة إثباتم لأيّ ع

 

فالعقـــل في رأي الاتجـــاق الثالـــث أداةٌ صــــالحةٌ للمعرفـــة، وجـــديرةٌ بالاعتمـــاد عليهــــا والإثبـــات ذـــا، فيمـــا لــــو أدّت إلى إدراك 
. فــلا إفــراط في الاعتمــاد علــه العقــل حــر فيمــا لا ينــت  عنــه إدراكٌ    حقيقــةم مــن الحقــائق إدراكــاً كــاملاً لا يشــوبه أيّ شــ ٍّ

 كاملٌ وجزمٌ، ولا كفران بالعقل كأداةم للمعرفة.

 

وقـد تطلـّب هـ ا الاتجـاق المعتـدل الـ ي مثلّـه جـلّ فقهـاء مدرسـة أهـل البيـت علـيهم السـلام أن  وضـوا معركـةً في جبهتــين: 
اء العامّــة، إحــداهما ضــدّ أنصــار الاتجــاق الأوّل، الــ ي كانــت مدرســة الــرأي في الفقــه تتبنّــاق بقيــادة جماعــةم مــن أقطــاب علمــ

والأخر  معركةٌ ضدّ الاتجاق الثاني ال ي شكّل حركةً داخليّةً نشأت داخل صفوف الفقهاء الإمـاميّين، متمثلّـة في المحـدّثين 
والأخباريّين من علماء الشيعة، ال ين شجبوا العقل، وادعوا أنّ البيان الشرعيّ هو الوسيلة الوحيـدة الـتي يجـوا اسـتخدامها 

نعــرف أنّ المعركــة الأوّلى كانــت ضــدّ اســت لال العقــل، وضــدّ الاجتهــاد بمعــنى القيــا  والــرأي، والأخــر   لهثبــات. وهكــ ا 
كانت إلى صفّ العقل، وضدّ الأخباريةّ الحركة التي حاربـت العقـل بـالمطلق. وهـ ا مـا سـنطلّع عليـه في الـدر  اللاحـق إن 

 شاء الا تعالى.
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 خلا صة الدرس 

، من قبيل القانون القائل: "إرا وجب شيءٌ وجبت مقدمته". وقد وقع الخلاف الحادّ أيضـاً بـين الكلام في الإدراك العقليّ 
المسلمين حول اعتبار العقل مصدراً من مصادر التشريع الإسلاميّ. وهو خلافٌ لعلّه أكثـر خطـورةً مـن الخـلاف الحاصـل 

 في الإجماع، حيث إن للعقل درجاتم ،تلفةً:

 يّ.الإدراك الكامل القطع -أ

 الإدراك العقليّ الناقص. -ب

 

 فما هي حدود العقل أو الإدراك العقليّ ال ي يقوم بدور الوسيلة الرئيسة لإثبات العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط؟

 

دّّي إلى اـرّد الترجـيح؟  وقد اختلفت الاتجاهات حول مد  دول العقل وحدودق، فهل يشمل الإدراكات الناقصة التي ت
 ه  تصّ بالإدراك الكامل المنت  للجزم واليقين؟أو أنّ 

 

إنّ تــاريخ التفكـــير الفقهـــيّ قــد شـــهد بالنســـبة لــهدراك العقلـــيّ اتجـــاهين متعارضــين كـــلّ التعـــارا، و واتجاهــاً ثالثـــاً وســـطياً 
 بينهما:

 الاتجاق الأوّل، مدرسة الرأي.

 الاتجاق الثاني، الحركة الأخباريةّ.

 ون.الاتجاق الثالث، الأصوليّ 
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 أسئلة الدرس 

 ما هو الإدراك العقلي؟ -2

 ما هي تقسيمات الإدراك العقلي؟ -1

 ما هي الاتجاهات في الإدراك العقليّ؟ -1

  د  عن اتجاقم واحد من اتجاهات الإدراك العقلي؟ -4
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 الدرس الخامس:
 
 
 
 
 
 

 الإجتهاد ومدرسة الرأي
 
 
 
 
 
 

 

 أهداف الدرس

 

 الرأي. أتعرّف إلى مدرسة -2

 أحداد موقف أهل البيت عليهم السلام من مدرسة الرأي. -1

 أتعرّف إلى معنى الاجتهاد قديماً. -1
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 تمهيد:

 

إنّ الإنسان بحكم تبعيته للشريعة ووجوب امتثالـه لأحكامهـا، ملـزمٌ بتحديـد موقفـه العملـيّ منهـا. وعنـدما لم تكـن أحكـام 
ه عن إقامة الدليل، فلا يعقل أن يحجر علـه النـا  جميعـاً  ديـد الموقـف العملـيّ الشريعة في ال الب واضحةً بنحوم ت   في

تجـاق الشــريعة  ديــداً اســتدلاليّاً، فعمليــة اســتنباط الحكــم الشــرعيّ لتحديــد الموقــف العملــيّ للمكلّــف ليســت عمليّــةً جــائزةً 
 ة.فحسب، بل هي ضروريةٌّ وينب ي صارستها، ورل  بحكم تبعيّة الإنسان للشريع

 

، فاســـتخدمت كلمـــة )الاجتهـــاد( للتعبـــير عـــن عمليـّــة  ـــة صـــي ةً أخـــر  لا تخلـــو عـــن ّمـــوام ولكـــن اكتســـبت هـــ ق العمليّ
اّل اّل ذــ ق الصــي ة: "هــل يجــوا الاجتهــاد في الشــريعة أو لا؟" فــدخلت كلمــة الاجتهــاد في الســ  -الاســتنباط، و ــرس الســ

اّل المعـاني والمصـطلحات السـابقة وأدّ  ر -وهي كلمةٌ مـرّت بمصـطلحاتم عديـدةم في تار هـا لـ  إلى أن يتحمّـل هـ ا السـ
  ق الكلمة. ونتيجة الفهم الخا   لبعل مصطلحاتها، وال فلة عن تطوّر الاصطلاس، رفل جماعـةٌ مـن علمائنـا المحـدثين 

يعـد هنـاك أيّ حاجـةم عمليّة الاجتهاد، وشجبوا علم الأصول كلّه، لأنهّ إ ا يـراد لأجـل الاجتهـاد، فـنّرا أل ـي الاجتهـاد لم 
 إلى علم الأصول.
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 مدرسة الرأي

 

ـــةٌ واســـعة النطـــاق،  مـــل اســـم مدرســـة الـــرأي والاجتهـــاد، وتطالـــب باتخـــار  قامـــت منـــ  أواســـط القـــرن الثـــاني مدرســـةٌ فقهيّ
لبيـان أداةً رئيسـةً لهثبـات إلى صـفّ ا -بالمعنى الواسع ال ي يشمل الترجيح والظـنّ والتقـدير الشخصـيّ للموقـف  -العقل

الشـــرعيّ، ومصـــدراً للفقيـــه في الاســـتنباط، وأ لقـــت عليـــه اســـم الاجتهـــاد. وكـــان علـــه رأ  هـــ ق المدرســـة أو مـــن روّادهـــا 
(. والمأثور عن رجالات هـ ق المدرسـة أّ ـم كـانوا حيـث لا يجـدون بيانـاً شـرعيّاً يـدلّ هـ250الأوّلين أبو حنيفة )المتوفي سنة 

ء أرواقهم الخاصّة، وما يـدركون مـن مناسـباتم ومـا يتفتـق عنـه تفكـيرهم الخـاصّ، مـن عله الحكم يدرسون المسألة عله ضو 
 مرجّحات   ا التشريع عله راك، ويفتون بما يتّفق مع ونّهم وترجيحهم، ويسمون رل  استحساناً أو اجتهاداً.

 

لا ولا في ســنّة رســوله صــله الا وجــاء في كــلام لألله حنيفــة وهــو يحــدّد  جــه العــام في الاســتنباط: "إرا لم أجــد في كتــاب ا
عليه وآلـه وسـلم أخـ ت بقـول أصـحابه، فـنّرا اختلفـت آراكهـم في حكـم الواقعـة آخـ ة بقـول مـن شـفت، وأدع مـن شـفت، 

. فـــنّرا انتهـــه الأمـــر أو جـــاء الأمـــر إلى إبـــراهيم والشـــعبّي وابـــن ســـيرين 2ولا أخـــرج مـــن قـــو م إلى قـــول ّـــيرهم مـــن التـــابعين
 .1فقومٌ اجتهدوا فأجتهد كما اجتهدوا" -وعدّد رجالاً  -بن جبيروالحسن وعطاء وسعيد 

 

والفكـــرة الأســــا  الــــتي دعــــت إلى قيــــام هــــ ق المدرســــة، متبنيــــةً  العقــــل بنطاقــــه الواســــع وســــيلةً رئيســــةً لهثبــــات، ومصــــدراً 
 لاستنباط الحكم، هي الفكرة 

 
 

 . 211م. ص 2991النشر، بيروت ـ لبنان، ط. الأولى يعقوب ـ أحمد حسين: مساحة للحوارت منشورات ال دير للطباعة و  -2

هـ(: تاريخ ابن معين الدوريّت  قيق: عبد الا أحمد حسنت دار القلم للمطبوعـات والنشـر، بـيروت ـ لبنـانت ج  111يحيى بن معين)ت:  -1
 .241العلميّة، بيروت ـ لبنان. ص  هـ(: الإنتقاء فيفضائل الثلاثة الأئمّة الفقهاءت دار الكتب 411. وابن عبد البّر)ت: 52ص  1
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الشــائعة في صـــفوف تلــ  المدرســـة القائلـــة: "إنّ البيــان الشـــرعيّ المتمثـّـل في الكتـــاب والســـنّة قاصــرٌ، ولا يشـــتمل إلا علـــه 
 .1أحكام قضايا  دودة، ولا يتّسع لتعيين الحكم الشرعيّ في كثيرم من القضايا والمسائل لكثرتها وتجدّدها"

 

شيوع ه ق الفكرة في صفوف فقهاء العامّة اتجاههم المـ هبّي السـّ ، إر كـانوا يعتقـدون أنّ البيـان الشـرعيّ  وقد ساعد عله
يتمثّل فقـط في الكتـاب والسـنّة النبويـّة المـأثورة عـن الرسـول صـله الا عليـه وآلـه وسـلم. وحيـث لم يكـن هـ ا يفـي إلا  ـزءم 

إشــباع هــ ق الحاجـــات عــن  ريــق توســـعة دور العقــل والمنــاداة بمبـــدأ مــن حاجــات الاســـتنباط، اتجهــوا إلى عــلاج الموقـــف و 
 الاجتهاد.

 

 المعنى الأوّل للاجتهاد: -أ

 

وه ا هو المعنى الأوّل للاجتهاد، حيث فسّر بأنّ للفقيه الحقّ في إعمال روقه ورأيه، في كلّ ما يـراق قريبـاً مـن العـدل والحـقّ 
ر التشـــريع، فعـــدّوها أربعـــة: الكتـــاب والســـنّة والإجمـــاع و الاجتهـــاد ويحكـــم بـــه. ولـــ ا صـــار الاجتهـــاد عنـــدهم مـــن مصـــاد

 )القيا ( ال ي يةرجَعة إليه مع عدم وجود الحكم في المصادر السابقة.

 

ول ل  نجد أتباع مدرسة الخلفاء يرْوةون رواياتم عن رسول الا صله الا عليـه وآلـه وسـلم تجيـز الاجتهـاد، كروايـة معـار بـن 
النبّي صله الا عليـه وآلـه وسـلم إلى الـيمن قـال لـه: )كيـف تقضـي إرا عـرا لـ  قضـاءٌ؟ قـال: أقضـي جبل عندما أرسله 

بكتاب الا، قال: فنّن لم تجد في كتاب الا؟ قـال: فبسـنّة رسـول الا صـله الا عليـه وآلـه وسـلم قـال: فـنّن لم تجـد في سـنّة 
 له الا عليه وآله وسلم عله صدرق وقال:رسول الا؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: فضرب رسول الا ص

 
 

 
هـ(: المنخول في علم الأصولت  قيق د.  مد حسن هيتوت منشـورات دار الفكـر، دمشـق ـ سـوريات ط. الثالثـة  505راجع ال زاّي )ت:  -1

 .591هـ ص  2429
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ه صـله الا عليــه وآلـه وسـلم أمـر بعــل ، ومـا ورد مـن أنـ4ّالحمـد لا الـ ي وفـّق رسـولَ رســولِ الا لمـا يرضـه بـه رســول الا( 
أصــحابه أن يجتهـــدوا إرا لم يجــدوا الحكـــم في الكتـــاب أو الســنّة، بـــل يقولــون إن بعـــل أحكـــام النــبّي نفســـها اجتهاديــّـة لم 
تستند إلى وحـيم،   جـاء في كتـبهم الأصـوليّة التسـاكل عمّـا إرا كـان في اجتهـادات الرسـول صـله الا عليـه وآلـه وسـلم مـا 

 5يه الخطأ أم لا ؟يجوا ف

 

فالفقيــه عنــدما لا يجــد نصّــاً شــرعيّاً مــن القــرآن أو الســنّة يعتمــد عليــه، يرجــع إلى تفكــيرق الخــاصّ، فيبــ  علــه مــا يــرجح في 
، وقد يعبّر عنه بالرأي أيضاً.  فكرق الشخصيّ من تشريعم

 

 ادرق.فالاجتهاد ذ ا المعنى يعتبر دليلاً من أدلّة الفقيه، ومصدراً ثالثاً من مص

 

 وقد نادت ذ ا المعنى للاجتهاد مدار  كبيرةٌ في الفقه السّ ، عله رأسها مدرسة ألله حنيفة.

 

 موقف مدرسة أهل البيت عليهم السلام:

 

وقد واجه ه ا الاتجاق وه ا المعنى للاجتهاد معارضةً شديدةً من أئمـة أهـل البيـت علـيهم السـلام. والروايـات الـواردة عـنهم 
والــتي تــ مّ الاجتهــاد، تريــد هــ ا المعــنى، وهــو التفكــير الشخصــيّ الــ ي يكــون مصــدراً مــن مصــادر الحكــم، علــيهم الســلام 

وكـــ ل  الحـــال بالنســـبة للفقهـــاء المنتســـبين لمدرســـتهم علـــيهم الســـلام، فقـــد شـــنّوا حملـــةً كبـــيرةً وصـــنّفوا كتبـــاً في الـــردّ علـــه 
 1الاجتهاد ذ ا المعنى كالشيخ الطوسيّ مثلًا،

 
 

هــ(:  155. وعبـد الا بـن ذـرام الـدارميّ )ت: 141ص  5هـ(ت دار صادر، بيروت ـ لبنـانت ج  142مسند أحمد بن حنبل )ت:  راجع -4
هـــ(: ســنن ألله  115. وابــن الأشــعث السجســتاني )ت: 10ص  2هـــ. ج  2149ســنن الــدارميّت مطبعــة الاعتــدال، دمشــق ـ ســوريات ط. 

 .211ص  1م. ج  2990فكر للطباعة والنشر، بيروت ـ لبنان، ط. الأولى داوودت  قيق سعيد  مّد اللحامت دار ال
 لا يكاد  لو كتاب أصوي من كتب العامة عن هك ا تساكلات. -5

هـــ، قــدم خـدمات جليلــة للتشــيع، وواجــه  410)الطوسـي  مــد بــن الحسـن شــيخ الطائفــة الشــيعية واـددها في القــرن الخــامس، تـوفي عــام -1
مـن أبـرا كتبـه التهـ يب والإستبصـار، ولـه كتـاب عـدة الأصـول فنـّد فيـه الِاجتهـاد بمعنـاق القـدا، وأفـرد أبوابـاً خاصـة لـ ل   التيارات الأخر ، و 

يرها.  كباب القيا  وباب الِاجتهاد وله كتب استدلالية ضخمة ككتالله الخلاف والمبسوط وكتب في الرجال والعقائد وّ
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عقليّ المتطرّف. ولم تكـن معركـةً ضـدّ اتجـاقم أصـويٍّ فحسـب، بـل هـي في حقيقتهـا وخاضوا معركةً خطرةً ضدّ ه ا الاتجاق ال 
معركــةٌ للــدفاع عــن الشــريعة وتأكيــد كما ــا واســتيعاذا ودو ــا لمختلــف اــالات الحيــاة، و ــ ا استفاضــت الأحاديــث عــن 

كّّد اشـتمال الشـريعة علـه كـلّ  مـا  تـاج إليـه الإنسـانيّة مـن أحكـام أئمّة أهل البيت عليهم السلام في عصر تل  المعركة ت
كّّد أيضاً وجود البيان الشرعيّ الكافي لكلّ تلـ  الأحكـام، متمـثّلاً في الكتـاب والسـنّة  وتنظيم في شرّ مناحي حياتها، وت

 النبويةّ وأقوا م عليهم السلام.

 

يـان كـلّ شـيءم، حـر والا مـا تـرك الا شـيفاً عن الإمام الصادق عليه السلام أنهّ قال: "إنّ الا تعالى أنـزل في القـرآن تب -2
 .1يحتاج إليه العباد، حر لا يستطيع عبد أن يقول: لو كان ه ا أنزل في القرآن، إلا وقد أنزله الا فيه"

 . 3عنه عليه السلام أيضاً أنهّ قال: "ما من شيءم إلا وفيه كتابٌ أو سنّةٌ" -1

يصف فيه الجامعة التي تضمّ أحكام الشريعة، فيقـول: "فيهـا كـلّ حـلالم  وفي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام -1
 .9وحرامم وكلّ شيءم يحتاج النا  إليه حر الأرش في الخدش"

 

وبعد هـ ق الحملـة الكبـيرة مـن الأئمـة علـيهم السـلام والفقهـاء مـن مدرسـتهم، علـه اتجـاق مدرسـة الـرأي، وتفسـير الاجتهـاد 
  ابعاً من الكراهيّة والادفزاا في ال هنيّة الفقهية الإماميّة. وعله ه ا الضوء يمكنناذ ا المعنى، اكتسبت الكلمة 

 
 

هــ  2111هــ(: الكـافيت تصـحيح وتعليـق: علـي أكـبر ال فـاري، دار الكتـب الإسـلاميّة،  هـران ـ إيـران، ط. الثالثـة  119الكلي : )ت:  -1
 .59ص  2ج  ش. باب: الردّ عله الكتاب والسنّة، الحديث الأوّل.

هــ  2111هــ(: الكـافيت تصـحيح وتعليـق: علـي أكـبر ال فـاري، دار الكتـب الإسـلاميّة،  هـران ـ إيـران، ط. الثالثـة  119الكلي : )ت:  -3
 .10ص  2ش. باب: الردّ عله الكتاب والسنّة، الحديث الرابع. ج 

هــ  2111دار الكتـب الإسـلاميّة،  هـران ـ إيـران، ط. الثالثـة هــ(: الكـافيت تصـحيح وتعليـق: علـي أكـبر ال فـاري،  119الكلي : )ت:  -9
 . 113ص  2ش. باب: فيه ركر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحف فا مة )عليها السلام(، الحديث الأوّل. ج 
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لاء اســـتفزّتهم كلمــــة   أن نفسّـــر موقـــف جماعـــة مـــن المحـــدّثين، عارضـــوا الاجتهـــاد وبالتـــاي شـــجبوا علـــم الأصـــول. فـــنّنّ هـــ
الاجتهاد لما  مل من ترا  المصطلح السّ ّ ال ي شجبه أهـل البيـت علـيهم السـلام، فحرّمـوا الاجتهـاد مطلقـاً حـر راك 
ـــة ضـــدّ  الـــ ي حمـــل المجتهـــدون مـــن فقهائنـــا رايتـــه، واســـتدلّوا علـــه رلـــ  بموقـــف الأئمـــة علـــيهم الســـلام ومدرســـتهم الفقهيّ

المعــنى الســّ ّ للاجتهـاد، والفقهــاء مــن الأصـحاب قــالوا بمعــنى آخــر  الاجتهـاد، وهــم لا يعلمــون أنّ رلـ  الموقــف كــان ضـدّ 
 للكلمة.

 

 

 خلا صة الدرس 

قامــت منـــ  أواســـط القـــرن الثـــاني مدرســـةٌ فقهيّـــةٌ واســـعة النطــاق،  مـــل اســـم مدرســـة الـــرأي والاجتهـــاد، وتطالـــب باتخـــار  
أداةً رئيسـةً لهثبـات إلى صـفّ البيـان  -لموقـف بالمعنى الواسع ال ي يشمل الترجيح والظـنّ والتقـدير الشخصـيّ ل -العقل

الشـــرعيّ، ومصـــدراً للفقيـــه في الاســـتنباط، وأ لقـــت عليـــه اســـم الاجتهـــاد. وكـــان علـــه رأ  هـــ ق المدرســـة أو مـــن روّادهـــا 
رسـون الأوّلين أبو حنيفة. والمأثور عن رجالات ه ق المدرسة، أّ م كانوا حيث لا يجـدون بيانـاً شـرعيّاً يـدلّ علـه الحكـم يد

 المسألة عله ضوء أرواقهم الخاصّة، وه ا هو المعنى الأوّل للاجتهاد، حيث فسّر بأنّ للفقيه الحقّ في إعمال روقه ورأيه.

 

وقد واجه ه ا الاتجاق وه ا المعنى للاجتهاد معارضةً شديدةً من أئمّـة أهـل البيـت علـيهم السـلام. والروايـات الـواردة عـنهم 
 الاجتهاد، تريد ه ا المعنى.عليهم السلام والتي ت مّ 
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 أسئلة الدرس 

 ما هي مدرسة الرأي؟ وما هي أبرا  اتها؟ -2

 كيف واجه أهل البيت وأتباعهم ه ق المدرسة؟  -1
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 الدرس السادس: 
 
 
 
 
 

 الإجتهاد الجديد والحركة الإخبارية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أهداف الدرس

 

 أتعرّف إلى الحركة الإخباريةّ. -2

 ف إلى المعنى الجديد لهجتهاد.أتعرّ  -1

 أعدد أهم آراء الإخباريين. -1
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 الحركة الأخباريةّ:

 

بّـُـد فقـــط بالبيـــان الشـــرعيّ مـــن أخبــارم وأحاديـــث، وينكـــر دور العقـــل في ،تلـــف -ع-وهــي اتجـــاقٌ متطـــرّفٌ يـــدعو إلى الـــت  
ء، فـلا يصــلح لكـي يسـتعمل أداة إثبــاتم في أيّ الميـادين، لأنّ العقـل عرضـةٌ للخطــأ، وتـأريخ الفكـر العقلــيّ ااخـرٌ بالأخطـا

ـــة، ويشـــن حملـــةً شـــديدةً ضـــدّ الاجتهـــاد أيضـــاً. وقـــد وجـــدت هـــ ق الحركـــة داخـــل نطـــاق الفكـــر  اـــالم مـــن المجـــالات الدينيّ
 .2الإماميّ،وتمثلّت في جماعةم من علمائنا قبل أربعة قرون تقريباً، وبرات عله يد مّسسها الشيخ أمين الاسترآبادي

 

عي الأخبــاريوّن أنّ حــركتهم ليســت جديــدةً، ولا هــي مــن إبــداع المــلا أمــين، وإّ ــا هــي امتــدادٌ وإحيــاءٌ لطريقــة القــدماء ويــدّ 
 . لكنّ انحراف 1وأهل الحديث، ال ين عاصروا أئمة أهل البيت عليهم السلام أو قاربوا عصرهم كالشيخ الصدوق وأمثاله

 
 

 
ةّ:   هو  مد أمين الأسترآبادي, من أعلام -2 لّـ القـرن الحـادي عشـر ا جـريّ، فقيـهٌ أخبـاري  عـرف بالـ كاء والتقـه، قـال عنـه البحـرانّي في الل

ةّ ص2014كان فاضلًا  قّقاً مدقّقاً ماهراً في الأصوليّين والحديث أخبارياًّ صلباً، توفي) لّ . ويبـدو أن المـلا أمـين كـان ركيـّاً فطنـاً 121هـ(. الل
ــاً، وهــ ا ــة(، نــاق  فيــه المتكلّمــين والفلاســفة  كثــير المطالعــة واعي الأمــر مكّنــه مــن تأســيس مدرســة وجلــب أتبــاع  ــا، لــه كتــاب )الفوائــد المدنيّ

 والحكماء والفقهاء، مدّعياً أنهّ وصل إلى أمورم لم يسبقه إليها أحدٌ من الأوّلين والآخرين.

ّايـة الأمـر أنّ حضـور الإمـام عليـه السـلام بـين القـدماء وأهـل الحـديث،  والحقّ أنّ ه ق الحركة لم تكن في يوم من الأيام مدرسةً  ا أتبـاع، -1
 أو قربه من عصرهم، أّناهم عن اللجوء إلى الِاجتهاد وإعمال العقل، فاقتصروا عله سرد الروايات أو الإفتاء بمضمون الرواية.
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وأمثــا م، أبْـعَــدَهةم عــن الطريــق  1خ الطوســيّ النــا  باتابــاع أقــوال الله عقيــل العمــانّي والشــيخ المفيــد والســيّد المرتضــه والشــي
 المستقيم.

 

وينقل الشيخ يوسف البحرانّي وهو أخباري  معتدلٌ عن السيّد نعمة الا الجزائريّ: "إنّ أكثر أصحابنا قـد اتبّعـوا جماعـةً مـن 
ـيرهم مـن الـ ين اعتمـدوا علـه العقـول واسـتدلالاتها،  المخالفين، من أهـل الـرأي والقيـا ، ومـن أهـل الطبيعـة والفلاسـفة وّ

 .4و رحوا ما جاء به الأنبياء عليهم السلام حيث لم يأتِ عله وفق عقو م..."
 

ووضـع مّسّــس هــ ق الحركــة كتابـه المشــهور: الفوائــد المدنيّــة، بلــوَر فيـه هــ ا الاتجــاق، وبــرهن عليـه وجعلــه مــ هباً فقهيــاً. وهــو 
كّّد فيه أنّ العلوم البشرية عله قسمين:  ي

 

 : العلم ال ي يستمدّ قضاياق من الحسّ، وقضاياق في اعمه تستمد خيو ها الأساسية من الحسّ.أحدهما

والآخـر: العلـم الـ ي لا يقـوم البحـث فيـه علـه أسـا  الحـسّ، ولا يمكـن إثبـات نتائجـه بالـدليل الحسـيّ، كبحـو  مـا وراء 
د الــروس، وبقــاء الــنفس بعــد البــدن، وحــدو  الطبيعــة الــتي تــدر  قضــايا بعيــدةً عــن متنــاول الحــسّ وحــدودق، مــن قبيــل تجــرّ 

 العالم.

 

وفي عقيــدة المحــدّ  الاســترآبادي أن القســم الأوّل مــن العلــوم البشــريةّ هــو وحــدق الجــدير بالثقــة، لأنــّه يعتمــد علــه الحــسّ، 
نقطـــاع صـــلته وأمّـــا القســـم الثـــاني فـــلا قيمـــة لـــه، ولا يمكـــن الوثـــوق بالعقـــل في النتـــائ  الـــتي يصـــل إليهـــا في هـــ ا القســـم، لا

 بالحسّ.

 
 

لاء كلهم اتبعوا  رقاً جديدةً ومتطوّرةً في الاستدلال، تعتمد عله تفريع الفروع عن الأصول وهي  ريقة المجتهدين من علماء الشيعة. -1  ه
سّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين، قم ـ إير  2213البحراني ـ يوسف )ت:  -4  .211انت ج ا ص هـ(: الحدائق الناضرةت م
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 وهك ا  رج الاسترآبادي من  ليله للمعرفة  عل الحسّ معياراً أساساً لتمييز قيمة المعرفة، ومد  إمكان الوثوق ذا.

 

ونحن في ه ا الضـوء نلاحـ  بوضـوسم اتجاهـاً حسـيّاً في أفكـار المحـدّ  الاسـترآباديّ، يميـل بـه إلى المـ هب الحسـيّ في نظريـّة 
بـأنّ الحــسّ هـو أســا  المعرفـة. ولأجــل رلــ  يمكننـا أن نعتــبر الحركـة الأخباريــّة في الفكـر العلمــيّ الإســلامي  المعرفـة، القائــل

 أحد المسارب التي تسرّب منها الاتجاق الحسيّ إلى تراثنا الفكريّ.

 

ـــة المنفصـــلة عـــن الحـــسّ  ظريــّـة لكـــلّ الأدلـّــة إلى المعارضـــة الن -في  ايـــة المطـــاف -وقـــد أدّت هـــ ق الحركـــة ضـــدّ المعرفـــة العقليّ
مّنــون علــه وجـود الا ســبحانه، لأّ ــا تنـدرج في نطــاق المعرفــة العقليـّة المنفصــلة عــن  العقليـّة، حــر تلـ  الــتي يســتدلّ ذـا الم

 الحسّ.

 

فكانـت الحركــة الأخباريــّة تســتبطن في رأي كثــيرم مــن ناقــديها تناقضــاً، لأّ ـا مــن ناحيــةم شــجبت العقــل، لكــي تخلّــي ميــدان 
يع والفقه للبيان الشرعيّ، وولّت من ناحيةم أخر  متمسّكةً به لإثبات عقائدها الدينيـّة، لأنّ إثبـات الصـانع والـدين التشر 

 لا يمكن أن يكون عن  ريق البيان الشرعيّ، بل يجب أن يكون عن  ريق العقل.

 

 أهم آراء الَأخبارييّن:

 

 ة:يمكن تلخيص دعو  الأخباريّين وآرائهم في النقاط التالي

 

إنكار حجيّة وهورات القرآن، فلا يمكن الاعتماد عليه، ودليلهةم: أن  القرآن لا يفهمةهة إلا من خةوِ ـب بـه وهةـم النـبّي  -2
صـله الا عليـه وآلـه وسـلم وأهـل البيـت علـيهم السـلام، فـلا يمكـن الاعتمـاد علـه الكتـاب مـن دون مراجعـة الروايـات ومــا 

 م القادرون عله تفسيرق وتأويله.ورد عنهم عليهم السلام، فهم وحده

 

 إنكار قيمة العقل، عمل الاسترآبادي جاهداً عله إبطال حجيّة العقل، لأنّ  -1
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العقل كثيراً ما  ط  فيها، فرفل أيّ قيمةم للفلسفة الأوّليّة والعلم الإ يّ، لأنهّ يعتمد عله العقل، وحصـر حجيـّة العقـل  
 وقيمته في موردين: 

 الطبيعيّة رات المبادئ والمقدمات الحسيّة.الأول: العلوم 

 الثاني: في ما يقرب من الأمور الحسيّة كعلوم الرياضيات وا ندسة. 

 

كما أنكر الاجتهاد أيضاً حر بمعناق الجديد المقبول عند الشيعة قائلًا: إنـّه بدعـةٌ في الـدين، ولا يجـوا لأحـدم أن يقلـّد ّـير 
 المعصوم. 

 

إلا  5ه بدعةٌ، جاء به أهل السُّنة. وبـ ل  فـلا يسْـلَم عنـد الأخبـاريّين مـن المصـادر الأربعـة للشـريعةإنكار الإجماع: لأن   -1
 السنّة وهي: الروايات والأخبار الواردة عن النبي وأهل بيته عليهم السلام.

 

يـّة الصـدور عـن المعصـوم ، واعتبروهـا قطع1كما أّ م يعتقدون بصح ة جميع الأخبار خصوصاً الواردة في الكتب الأربعة  -4
ـيرق معتمـدةٌ علـه العقـل.  عليه السلام، فرفضوا تقسيم الأخبار وتوثيق الرجال وتضـعيفهم، لأنّ هـ ق الأبحـا  كالقيـا  وّ
ــــم الخـــبر إلى أقســــامم أربعــــةم: الصـــحيح والحســــن وموثــــوق الصــــدور  ولـــ ا هــــاجم المــــلا أمـــين العلامــــةَ الحلّــــي بعنـــفم لأنــّــه قس 

 والضعيف. 

 

 نى الجديد للاجتهاد:المع -ب

 

وقــد بقــي الاجتهــاد يســتعمل بمعــنى إعمــال الــرأي الشخصــيّ، إلى القــرنين الرابــع والخــامس،  ّ  ــرأ عليــه الت يــير في القــرون 
المتــأخرة، ولــبس معنـــاق حلـّـةً جديــدةً جعلتـــه مقبــولاً عنـــد علمــاء الشــيعة، فصـــار كلمــةً إســلاميّةً عامّـــةً رات  تــو  فكـــريٍّ 

 ، حيث صار بمعنى: )ب ل الجهد في استخراج الأحكام عباديٍّ سياسيٍّ 
 
 

 
 الكتاب والسنّة والعقل والإجماع. -5

 هـ( (.132هـ(، من لا يحضرق الفقيه للشيخ الص دةوق)410هـ(، الته يب والإستبصار للشيخ الطوسي)119)الكافي للشيخ الكةلَيْ  ) -1
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نى القــدا، وأخــر  يطلــق عليــه معــنًى عامــاً جديــداً، حيــث يقــول: )هــو بــ ل ، فنــر  ال ــزايّ تــارةً يســتعمله بــالمع1الشــرعية(
، إلى أن أصــبح اللفــ  في عــرف العلمــاء ،صوصــاً ببــ ل المجتهــد وةســعَه في 3الجهــد واســتفراو الوســع في فعــل مــن الأفعــال(
نـّه خـرج عـن معـنى إعمـال بلِـَه علمـاء الشـيعة وأخـ   ريقـه إلى الفقـه الشـيعيّ، لأ- لب العلم بأحكام الشـريعة، عنـدها قَ 

 الرأي والقيا .

 

، في كتابـه )تهــ يب الأصـول( حيـث عقـد في كتابــه 20مـن قِبـل الاجتهــاد ذـ ا المعـنى الجديـد هــو العلامـة الحلـّي 9ولعـلّ أوّل
 فصلاً للاجتهاد واستعمل الكلمة بمعناها الشائع اليوم.

 

عيّة. وذــ ا الاعتبــار يكــون اســتخراج الأحكــام مــن أدلّــة وهــو في عــرف الفقهــاء: "بــ ل الجهــد في اســتخراج الأحكــام الشــر 
ســواء كــان رلــ   22الشــرع اجتهــاداً، لأ ــا تبتــنى علــه اعتبــارات نظريــة ليســت مســتفادة مــن وــواهر النصــوص في الأكثــر

 الدليل قياساً أم ّيرق، فيكون القيا  عله ه ا التقرير أحد أقسام الاجتهاد.

 
 

 
سّسـة آل البيـت، قـم ـ إيـران، ط.  111 الحلّي ـ جعفر بن سعيد )ت: -1 هـ(: معارج الأصولت  قيق:  مد حسين الرضويّت منشورات م

 .219هـت ص  2401الأولى 
هــــ(:  505قــال ال ــزاي: والِاجتهــاد التــام: أن يبــ ل الوســـع في الطلــب بحيــث يحــس مــن نفســه العجـــز عــن مزيــد الطلــب. ال ــزاّي )ت:  -3

. وعر فـه العلامــة الحلــي 141م.ت ص  2991الســلام عبــد الشـافّيت دار الكتــب العلميّــة، بـيروت ـ لبنــان، ط. المستصـفهت  قيــق:  مّــد عبـد 
 .140بأنه: استفراو الوسع والنظر فيما هو من المسائل الظنية الشرعيّة عله وجهم لا ايادة فيه.ت مبادئ الوصول إلى علم الأصول ص

ي قد استعمل ه ا المعنى قبل العلامة، ويعرف رل  من ترجمة كلّ منهمـا فلاحـ  ا ـام ، والـ ي من خلال التحقيق تبيّن أنّ المحقق الحل -9
 يهوّن المسألة أّ ما متعاصران. 

( ولـه 111ـ  143) هو الحسن بن يوسف بن المطهر, وهـو مـن أبـرا علمـاء التشـيّع، واـدّد الفكـر الشـيعيّ في القـرن الثـامن ا جـري ) -20
لّفات جّمة في الف يرها، وكان يفتي جميع الم اهب الإسلاميّة كلًاعله م هبه.م  قه والأصول والمنطق والعقائد وّ

لقد حصر المحقق الحلّي الاجتهاد في نطاق عمليّات الاستنباط التي لا تستند إلى وواهر النصـوص، فكـل عمليـّة اسـتنباط لا تسـتند إلى  -22
وواهر النصوص تسمه اجتهاداً، دون ما يسـتند إلى تلـ  الظـواهر. ولعـلّ الـدافع إلى هـ ا التحديـد أنّ اسـتنباط الحكـم مـن وـاهر الـنصّ لـيس 

 هدم أو عناءم علميّ ليسمه اجتهاداً.فيه كثير ج
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 فنّن قيل: يلزم عله ه ا أن يكون الإماميّة من أهل الاجتهاد.

 

قلنا: الأمر ك ل ، لكن فيه إيهام، من حيث أن القيا  من جملة الاجتهاد، فـنّرا اسـتث  القيـا  كنـّا مـن أهـل الاجتهـاد 
 .21"في  صيل الأحكام بالطرق النظريةّ التي ليس أحدها القيا 

 

، أنّ كلمــة الاجتهــاد كانــت لا تــزال في ال هنيّــة الإماميّــة مثقلــةً بتبعــة المصــطلح الأوّل،  ويلاحــ  علــه هــ ا الــنصّ بوضــوسم
 و  ا يلمح النصّ إلى أنّ هناك من يتحرجّ من ه ا الوصف، ويثقل عليه أن يسمه فقهاء الإماميّة اتهدين.

 

 الفرق الجوهريّ بين المصطلحين:

 

ن الاجتهــاد مصــدراً للفقيــه يصــدر عنــه، ودلــيلاً يســتدلّ بــه كمــا يصــدر عــن آيــةم أو روايــةم، أصــبح في المصــطلح فبينمــا كــا
الجديد يعبّر عن الجهد الـ ي يب لـه الفقيـه في اسـتخراج الحكـم الشـرعيّ مـن أدلتّـه ومصـادرق. فلـم يعـد مصـدراً مـن مصـادر 

الـتي يمارسـها الفقيـه. والفـرق بـين المعنيـين جـوهري  لل ايـة، إر   الاستنباط، بل هو نفس عمليـّة اسـتنباط الحكـم مـن مصـادرق
كـان للفقيــه علـه أســا  المصـطلح الأوّل للاجتهــاد أن يسـتنبط مــن تفكـيرق الشخصــيّ وروقـه الخــاصّ في حالـة عــدم تــوفّر 

اد، لأنـّه نفــس الـنصّ، وأمّـا علــه أسـا  المصــطلح الجديـد فهــو لا يسـمح للفقيـه أن يــبررّ أيّ حكـمم مــن الأحكـام بالاجتهــ
 عمليّة استنباط الأحكام من مصادرها.

 

هــ ا رأيــي أو اجتهــادي، فهــو يبــيّن مصــدراً مــن مصــادر التشــريع، ولا يحــق  -بنــاءً علــه المصــطلح الأوّل -وإرا قــال الفقيــه
ادي، فـيمكن هـ ا رأيـي أو اجتهـ -بناءً عله المصطلح الثاني الجديد -لأحدم الاعتراا عليه أو التحقّق منه. بينما لو قال

 أن يسأل عن تل  المصادر والأدلّة التي استنبط الحكم منها.

 
 

 
سّسة آل البيت قم ـ إيـران، ط.  111الحلّي ـ جعفر بن سعيد )ت:  -21 هـ(: معارج الأصولت  قيق:  مد حسين الرضويّت منشورات م

 .  230هـت ص 2401الأولى 
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 المصطلح الأخير للاجتهاد: -ج

 

لمعنى لكلمة الاجتهاد أيضاً، واتسع نطاق الاجتهاد ليشمل عمليّة اسـتنباط الحكـم مـن وـاهر الـنصّ أيضـاً، ّ  تطوّر ه ا ا
لأنّ الأصوليين بعد هـ ا لاحظـوا بحـقٍّ أنّ عمليـّة اسـتنباط الحكـم مـن وـاهر الـنصّ تسـتبطن أيضـاً كثـيراً مـن الجهـد العلمـيّ 

ر العـرفّي، فــدخل في الاجتهــاد كـلّ عمليّــة يمارسـها الفقيــه لتحديــد في سـبيل معرفــة الظهـور و ديــدق، وإثبــات حجيـّة الظهــو 
الموقف العمليّ تجاق الشريعة عن  ريق إقامة الدليل علـه الحكـم الشـرعيّ، أو علـه تعيـين الموقـف العملـيّ مباشـرةً. وهكـ ا 

اد، لأنــّه العلـم بالعناصــر أصـبح الاجتهـاد يــرادف عمليـّة الاســتنباط، وبالتـاي أصــبح علـم الأصــول العلـم الضــروريّ للاجتهـ
اّل الــ ي  ــرس في  المشــتركة في عمليــة الاســتنباط. وبعــد أن اتضــحت معــاني كلمــة الاجتهــاد أصــبحت الإجابــة علــه الســ
بدايــة البحــث واضــحة جــدّاً: "هــل يجــوا الاجتهــاد في الشــريعة أو لا؟"، وهــي أنّ الاجتهــاد بــالمعنى الأوّل للكلمــة لا يجــوا 

 البيت عليهم السلام، وهو ضروريّ بمعناق الأخير. من وجهة نظر مدرسة أهل
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 خلاصة الدرس 

بّـُد فقـط بالبيـان الشـرعيّ -ع-وهرت الحركة الأخباريةّ في القرن الحادي عشر ا جري، وهي اتجاقٌ متطـرّفٌ يـدعو إلى الـت  
حملـةً شـديدةً ضـدّ الاجتهـاد من أخبارم وأحاديث، وينكر دور العقل في ،تلف الميادين، لأنّ العقل عرضةٌ للخطأ، ويشـن 

 أيضاً. وقد وجدت ه ق الحركة داخل نطاق الفكر الإماميّ.

 

 يمكن تلخيص دعو  الأخباريّين وآرائهم في النقاط التالية:

 إنكار حجيّة وهورات القرآن. -2

 إنكار قيمة العقل. -1

 إنكار الإجماع. -1

 ردة في الكتب الأربعة.كما أّ م يعتقدون بصح ة جميع الأخبار خصوصاً الوا  -4

 

 ّ في القــرون المتــأخرة  ــرأ الت يــير علــه مفهـــوم الاجتهــاد، ولــبس معنــاق حلـّـةً جديـــدةً جعلتــه مقبــولاً عنــد علمــاء الشـــيعة، 
فصــار كلمــةً إســلاميّةً عامّــةً رات  تــو  فكــريٍّ عبــاديٍّ سياســيٍّ، حيــث صــار بمعــنى: )بــ ل الجهــد في اســتخراج الأحكــام 

ق الجوهري بين اجتهاد أصحاب مدرسـة الـرأي والإجتهـاد الجديـد هـو: بينمـا كـان الاجتهـاد مصـدراً للفقيـه الشرعيّة(.والفر 
يصدر عنه، ودليلًا يستدلّ به كما يصدر عن آيةم أو روايةم، أصبح في المصطلح الجديد يعبّر عن الجهد الـ ي يب لـه الفقيـه 

مصــدراً مـن مصـادر الاسـتنباط، بــل هـو نفـس عمليـّة اســتنباط  في اسـتخراج الحكـم الشـرعيّ مـن أدلتّــه ومصـادرق. فلـم يعـد
 الحكم من مصادرق التي يمارسها الفقيه. 
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 أسئلة الدرس 

 ما هي الحركة الأخباريةّ وما هي أبرا آرائها؟ -2

 كيف تطوّر معنى الاجتهاد؟ -1

 ما هو الفارق الجوهري بين معنيي الاجتهاد؟ -1

 جتهاد؟ما هو المعنى الأخير لكلمة الا -4
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 الدرس السابع:
 
 
 
 
 
 

 (1المدارس الأصوليّة )
 
 
 
 
 
 
 

 أهداف الدرس

 

 مدرسة ما قبل التأليف الأصوي. -2

 مدرسة بداية التأليف الأصوي. -1

 أتعرّف عله أهم رجالات ه ق المدار  وأهم كتبها. -1
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 تمهيد:

 

وآلـه وسـلم مـن جهـة التعـرّف إلى أحكـامهم الشـرعيّة، ورلـ  لقد كان المسلمون في راحةم في حياة الرسـول صـله الا عليـه 
 لسببين رئيسين هما:

وجـود الرســول صـله الا عليــه وآلـه وســلم بيـنهم، وهــو مصــدر التشـريع الأســا  بعـد الا ســبحانه، فهـم كلّمــا تعرّضــوا  -2
 لمشكلةم سارعوا إليه في حلّها.

المسلمين للمشاكل والمسائل الكثيرة، كما حد  رلـ  بعـد وفاتـه عدم اتساع دائرة الدولة الإسلاميّة، وعدم مواجهة  -1
 صله الا عليه وآله وسلم. حيث احتاجوا إلى الفحص عن أحكامهم في كلّ مستجدّاتهم.

 

 القرآن والعترة:

 

وقــد كــان الرســول صــله الا عليــه وآلــه وســلم يعلــم بمــا ســيواجه الأمّــة مــن بعــدق مــن مشــاكل ومســائل، فجعــل مصــدرين 
 يلجأ إليهما المسلمون في حلّ مشاكلهم، هما القرآن الكرا والعترة الطاهرة. وقد صرسّ ب ل  مـراراً في  ـول حياتـه مهمّين

 2الشـــريفة، فقـــال: "إنّي تـــاركٌ فـــيكم الثقلـــين، كتـــاب الا وعـــترتي أهـــل بيـــتي، مـــا أن تمسّـــكتم ذمـــا لـــن تضـــلّوا بعـــدي أبـــداً"
 له اتباعهما فجعلهما في عرام واحدم، وحثّ المسلمين ع

 

 
 

و  231ص  5. وج 112ص  4. وج 21و  24ص  1هــ(ت دار صـادر، بـيروت ـ لبنـانت ج 142راجع: مسند أحمد بـن حنبـل )ت:  -2
ـــــدارميّ )ت: 239 ـــــن ذـــــرام ال ـــــد الا ب ـــــدارميّت مطبعـــــة الاعتـــــدال، دمشـــــق ـ ســـــوريات ط.  155. عب ص  1هــــــت ج  2149هــــــ(: ســـــنن ال
 .211ص  1(: صحيح مسلمت دار الفكر، بيروت ـ لبنان، ج 112.ومسلم النيسابوري: ) ت: 411
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وإن كـــان هـــو المصـــدر الأصــــيل  -والتمسّـــ  ذمـــا. وبـــ ل  يكـــون قـــد أشـــار صـــله الا عليــــه وآلـــه وســـلم إلى أنّ القـــرآن
 -رآنوهـــم الــ ين تربـّـوا في حجــرق وفي بيتـــه الــ ي نــزل فيــه القـــ -لكنـّـه يحتــاج إلى مفسّـــرم، فجعــل عترتــه الطــاهرة -للتشــريع

 مفسّرين له.

 

وبعد أن واجه المسـلمون مسـألة الخلافـة بعـد الرسـول، حصـل الانشـقاق بيـنهم إلى فـريقين: الأوّل اتبـع قـول الرسـول صـله 
. وكـان  ـ ا 1الا عليه وآله وسلم فتمسّ  بالكتاب والعترة معاً، والآخر رفل التمسّ  بالعترة وقال: "حسبنا كتـاب الا"

 في كيفيّة التفكير، وحلّ المشكلات. الانشقاق أثرق الكبير

 

ونحـن إّ ـا نتعـرّا للتفكـير الأصـويّ خاصّــةً في نطـاق مدرسـة أهـل البيـت علـيهم الســلام، ونقسّـم الأدوار الـتي مـرّ ذـا هــ ا 
 التفكير إلى أربع مدار :

 

 المدرسة الأولى، ما قبل التأليف:

 

ب الأئمّــة علــيهم الســلام، منــ  عصــر الصــادقين علـــيهم حيــث وجــدت بــ رة التفكــير الأصــويّ لــد  الفقهــاء مـــن أصــحا
الســـلام. وقـــد كانـــت القواعـــد الأصـــوليّة آنـــ اك عبـــارة عـــن روايـــاتم وليســـت اصـــطلاحات كمـــا هـــو متعـــارف في المـــدار  
 الأصوليّة المتأخرة.ونحن راكرون بعل الشواهد عله ه ق الب رة الأصوليّة، أي ب رة الاجتهاد لد  أصحاب الأئمّة:

 

: هو وجود بعل الروايات في كتـب الحـديث يعـود تار هـا إلى هـ ق المرحلـة، يـ كر فيهـا عـدداً مـن العناصـر المشـتركة الأول
في عمليّة الاستنباط، كأصالة الـبراءة، وعـدم التكليـف بمـا لا يطـاق، والاستصـحاب، والعـامّ والخـاصّ، وحجيـّة خـبر الثقـة، 

يرها، وإلي  بعضاً   يسيراً من ه ق الروايات: وعلاج الأخبار المتعارضة، وّ
 

 
 

 .115ص  2هـ(ت دار صادر، بيروت ـ لبنانت ج  142مسند أحمد بن حنبل )ت: -1
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 .1 مّد بن علي بن الحسين قال وقال الصادق عليه السلام: "كلّ شيءم مطلقٌ حر يرد فيه  يٌ" -2
: الخطــاء وعــن ألله عبــد الا عليــه الســلام قــال: قــال رســول الا صــله الا عليــه وآلــ ه وســلم: "وضــع عــن أمّــتي تســع خصــالم

 .4 والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه وما استكرهوا عليه..."
 

يّّ بنّســنادق قــال: قــال أبــو عبــد الا عليــه  -1 لّــ ــيرق، عــن  مّــد بــن أحمــد، عــن الحســن بــن الحســين الل  مّــد بــن يحــيى وّ
 .5أنه ق ر" السلام: "الماء كله  اهر حر يعلم

 

 مّد بن إدريس في آخر )السرائر( نقلاً من كتاب هشام بن سالم عن ألله عبد الا عليـه السـلام قـال: "إّ ـا علينـا أن  -1
 .1نلقي إليكم الأصول، وعليكم أن تفرّعوا"

 

سـن بـن علـيّ وعنه )أي  مّد بن مسعود عن  مّد بن نصير، عن  مّد بن عيسه، عن عبد العزيـز بـن المهتـدي والح -4
بن يقطين جميعاً، عن الرضا عليه السلام قال: قلت: لا أكاد أصل إلي  أسأل  عن كلّ ما أحتاج إليه مـن معـالم ديـ ، 

 .1أفيونس بن عبد الرحمن ثقةٌ، آخ  عنه ما أحتاج إليه من معالم دي ؟ فقال: نعم
 
 

 
سّّســة آل ا 2204الحـرّ العــامليّ )ت:  -1 هـــت  2424لبيــت علــيهم الســلام لإحيــاء الــترا ، قــم ـ إيــران، ط. الثانيــة هـــ(: وســائل الشــيعةت م

 .193ص  1ج  1باب: جواا القنوت ب ير العربية مع الضرورة، الحديث 
هــ  2111هــ(: الكـافيت تصـحيح وتعليـق: علـي أكـبر ال فـاري، دار الكتـب الإسـلاميّة،  هـران ـ إيـران، ط. الثالثـة  119الكلي : )ت:  -4

 .411ص  1ما رفع عن الأمّة، الحديث الثاني، ج ش.ت باب 
هــ  2111هــ(: الكـافيت تصـحيح وتعليـق: علـي أكـبر ال فـاري، دار الكتـب الإسـلاميّة،  هـران ـ إيـران، ط. الثالثـة  119الكلي : )ت:  -5

 .2ص  1ش.ت باب  هور الماء، الحديث الثاني، ج 
هـــت  2424سّّســة آل البيــت علــيهم الســلام لإحيــاء الــترا ، قــم ـ إيــران، ط. الثانيــة هـــ(: وســائل الشــيعةت م 2204الحـرّ العــامليّ )ت:  -1

 .12ص  11ج  51باب: عدم جواا القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد، الحديث 
سّّســة آل البيــت علــيهم الســلام لإحيــاء الــترا ، قــم ـ إيــران، ط. الثانيــة  2204الحـرّ العــامليّ )ت:  -1 هـــت  2424هـــ(: وســائل الشــيعةت م

 .241ص  11، ج 11باب: وجوب الرجوع في القضاء والفتو  إلى رواة الحديث من الشيعة، الحديث 



 

 74 

لّفات في مسائل أصول الفقه، لأصحاب الأئمة عليهم السلام:  الثاني: وجود بعل الكتب والم

 

حـواريي الإمـام الصـادق عليـه  (: وهو يعدّ شيخ المتكلّمين في الأصوليين الإماميـّة، مـنهـ299هشام بن الحكم )ت:  -2
الســلام. صــنّف كتابــاً في مباحــث الألفــاد، الــ ي يعــدّ أكــبر وأهــمّ بــابم في علــم الأصــول، وهــو أوّل كتــاب ألــّف في هــ ا 

 العلم، 

 

يونس بن عبد الرحمن: قال عنه النجاشي: "مولى عليّ بن يقطين بـن موسـه، مـولى بـ  أسـد، أبـو  مّـد: كـان وجهـاً  -1
متقــدماً، عظــيم المنزلــة،... ورو  عــن ألله الحســن موســه والرضــا عليهمــا الســلام، وكــان الرضــا يشــير إليــه في في أصــحابنا 
 .3" العلم والفتيا...

 

أبو سهل النوبختّي إ اعيل بن علي: ركـرق ابـن النـدا وقـال فيـه إنـّه "مـن كبـار الشـيعة... وكـان فاضـلاً عالمـاً متكلّمـاً،  -1
وله من الكتب: )وركر اموعـةً مـن الكتـب ومنهـا( كتـاب إبطـال القيـا ،...   ن المتكلمين،...وله السٌ يحضرق جماعةٌ م

 .9كتاب نقل اجتهاد الرأي )في الردّ( عله ابن الراوندي"
 

الحسن بن موسه النوبختي: قال فيه النجاشيّ: "شيخنا المتكلّم المـبرا علـه نظرائـه في امانـه قبـل الثلاوائـة وبعـدها. لـه  -4
 .20وائل كتبٌ كثيرةٌ منها )وعدّ كتباً كثيرةً( وكتاب الخصوص والعموم"عله الأ

 

 
 

سّّســـة النشــر الإســـلاميّ التابعـــة لجماعـــة المدرّســـين، بقــم المشـــرفة ـ إيـــران، ط. الخامســـة  450النجاشــي )ت:  -3 هــــ(: رجـــال النجاشـــيت م
 .441ص  2103هـت الرقم  2421

 .115قيق تجدد ـ رضا ت  هرانت ص هـ(ت الفهرست ت   413ابن الندا )ت:  -9
سّّســة النشـــر الإســلاميّ التابعـــة لجماعــة المدرّســـين، بقــم المشرفةــــ إيــران، ط. الخامســـة  450النجاشــي )ت:  -20 هــــ(: رجــال النجاشـــيت م

 .11ص  243هـت الرقم  2421
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 المدرسة الثانية، بداية التأليف الأصوليّ:

 

أتبـاع مدرسـة أهـل البيـت علـيهم السـلام بتـأليف الكتـب في خصـوص هـ ا العلـم، وهي المرحلـة الـتي بـدأ فيهـا الفقهـاء مـن 
لّّفــات  وإن كانــت في بــدايتها ّــير متطــوّرةم، وبدائيــةم، ولكــن تعــدّ في اا ــا بــاكورةً وافتتاحــاً لعلــمم جديــدم، فكانــت هــ ق الم

 السبب الأسا  لتطوّر علم الأصول، وبروا مدار  جديدة متطوّرة.

 

 صول في هذه المدرسة:أهمّ علماء الأ

 

الشيخ ابن ألله عقيل: وهو أبو  مّد الحسـن بـن علـيّ بـن ألله عقيـل النعمـانّي الحـّ اء: أوّل مـن ألـّف في علـم الأصـول   -2
كتاباً يحمل عنوان "المتمسّ  بحبل آل الرسـول"، كـان معاصـراً للشـيخ  مـد بـن يعقـوب الكليـ ، وللشـيخ الصـدوق علـي 

 بن بابويه القميّ.

 

الشــيخ ابــن الجنيــد: وهــو أبــو علــي  مّــد بــن أحمــد بــن جنيــد الاســكافّي: اقتفــه أثــر ابــن ألله عقيــل، فكــان لــه في هــ ا  -1
المجال كتابان: الأوّل )كشـف التمويـه والإلبـا  علـه أّمـار الشـيعة في أمـر القيـا (، والثـاني )إوهـار مـا سـترق أهـل العنـاد 

، ركرهما النجاشيّ ضمن فهرسـت كبـيرم بأ ـاء كتبـه قـائلاً في حقّـه: "أبـو علـيّ من الرواية عن أئمّة العترة في أمر الاجتهاد(
 .21هـ" 132، "قيل: مات بالري سنة 22الكاتب الإسكافي وجه في أصحابنا، ثقةٌ، جليل القدر. صنّف فأكثر"

 

لنجاشـيّ: "شـيخنا وأسـتارنا الشيخ المفيـد: وهـو أبـو عبـد الا  مّـد بـن  مّـد بـن النعمـان: الملقّـب بالمفيـد، قـال عنـه ا -1
 )رضي الا عنه(. فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم. له كتب: 

 
 

سّّســة النشـــر الإســلاميّ التابعـــة لجماعــة المدرّســـين، بقــم المشرفةــــ إيــران، ط. الخامســـة  450النجاشــي )ت:  -22 هــــ(: رجــال النجاشـــيت م
 .135ص  241هـت الرقم  2421
 .11ص  1(: الكنى والألقابت منشورات مكتبة الصدر،  هران ـ إيرانت ج 2159القمي ـ عبا )ت:  -21
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)ركرهـــا وعـــدّ منهـــا( كتـــاب جـــواب المســـائل في اخـــتلاف الأخبـــار، كتـــاب مســـألةم في القيـــا  ،تصـــر، كتـــاب مســـألة في  
( الإجماع، كتاب في القيا ، كتاب النكت في مقدّمات الأصول، )...( ما ت رضوان الا عليـه ليلـة الجمعـة لـثلا  )ليـالم

هــ، وصـلّه عليـه الشـريف  111هــ، وكـان مولـدق يـوم الحـادي عشـر مـن ري القعـدة سـنة  421خلون مـن شـهر رمضـان سـنة 
 21المرتضه".

 

مّــد بــن مشـا ه: قــرأ علـه كثــيرم مـن العلمــاء ورواة الآثـار مــن المدرســتين، أشـهرهم مــن مشـايخ الخاصّــة الشـيخ جعفــر بـن  
 قولويه القميّ، والشيخ الصدوق أبو جعفر بن بابويه القميّ، وأبو حسن أحمد بن الوليد، وأبو ّالب الزراريّ.

 

تلام تـه: تتلمـ  علـه يديــه جمـعٌ ّفـيٌر مـن أقطــاب العلـم أبـراهم الشــريفان الرضـيّ  مّـد بـن الحســين، وأخـوق المرتضـه علــم 
 ا د .

 

 لحسين بن موسه بن  مّد بن إبراهيم بن الإمام الكاوم عليه السلام.السيد المرتضه: وهو عليّ بن ا -4

قال عنه النجاشيّ: "حاا من العلوم ما لم يدانه فيه أحدٌ في امانه، و ع من الحـديث فـأكثر، وكـان متكلّمـاً شـاعراً أديبـاً، 
علـّق في هـ ا العلـم(: الخـلاف في أصـول عظيم المنزلة في العلم والـدين والـدنيا. صـنّف كتبـاً، )ركرهـا ونحـن نـ كر منهـا مـا يت

هــ، وصـلّه  411الفقه، شرس الخلاف، كتاب ال ريعة،... مـات )رضـي الا عنـه( لخمـس بقـين مـن شـهر ربيـع الأول سـنة 
عليـه ابنـه في دارق ودفـن فيهـا، وتوليّـت )أي الشـيخ النجاشـيّ( ّسـله ومعـي الشـريف أبـو يعلـه  مّـد بـن الحسـن الجعفــريّ 

 .24العزيز" وسلّار بن عبد
 

 
سّّســة النشــر الإســلاميّ التابعــة لجماعــة المدرّســين، بقــم المشــرفة ـ إيــران، ط. الخامســة  450النجاشــي )ت:  -21 هـــ(: رجــال النجاشــيت م

 .401ـ  199ص  2011هـت الرقم  2421
سّّســة النشــر الإســلاميّ التابعــة لجماعــة المدرّســين،  450النجاشــي )ت:  -24 بقــم المشــرفة ـ إيــران، ط. الخامســة هـــ(: رجــال النجاشــيت م

 .112ـ  110ص  103هـت الرقم  2421
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 أبرا تلام ة المرتضه: -

 

 هـ (. 410 -135الشيخ الطوسيّ: رئيس الطائفة وهو  مّد بن الحسن الطوسيّ ) -أ

ة أصـــحاب هـــ، كــان مــن خاصّــ 411ابــن ســلّار: وهــو حمــزة بــن عبـــد العزيــز الــديلميّ الملقّــب بســلّار، المتــوفي ســـنة  -ب
 المرتضه، عيّنه السيّد نائباً عنه في البلاد الحلبيّة، وكان من أبرا علماء الإماميّة وأعاومها.

هــ، اسـتلم القضـاء في  ـرابلس مـدّة عشـرين  432القاضي البراّج: وهو عبد العزيز بن البراّج الطرابلسيّ، المتـوىّ سـنة  -ج
 سنة. كان وجهاً من وجوق الإماميّة وفقهائهم. 

لّّف كتاب كنز الفوائد، المتوىّ سنة  -د  هـ. 449القاضي  مّد بن عليّ أبو الفتح الكراجكيّ، وهو م

 

 ملامح المدرسة:

 

تقــدّم أنــّـه في المدرســة الأولى كـــان الفقــه عبـــارةً عــن نقـــل الأحكــام الشـــرعيّة عــبر الأحاديـــث والروايــات عـــن المعصــوم عليـــه 
 درسة فأهمّ ميّزاتها:السلام، واستعراا للنصوص، أما ه ق الم

 
أ ــا بــدأت معالجــة النصــوص والروايــات، مــن خــلال اســتخدام القواعــد والأصــول. فمــن عصــر ابــن الجنيــد حــر عصــر  -2

الطوسيّ  وّلت عملية اسـتنباط الحكـم الشـرعيّ مـن عـرا النصـوص إلى عمليـّة فكريـّة تسـتعمل القواعـد والأصـول، تبتـنى 
. نعم لم تبل  ه  مٍ ق القواعد مرحلة الرشـد، "ولم تتجـاوا في ال الـب مباحـث الألفـاد والأوامـر والنـواهي عله أسس خاصّةم
 .25ودلالات هيفات الألفاد وموادها"

 

 
ــة، ط. الثانيــة  911الشــهيد الثــاني )ت:  -25 هـــ(ت شــرس اللمعــة الدمشــقيّة ت  قيــق الســيد  مّــد كلانــترت منشــورات جامعــة النجــف الدينيّ

 .15ص  2هـ.ج  2193
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انفصال البحث الأصويّ عن البحث الفقهيّ. فقد كـان مـن المتعـارف أن تبحـث القواعـد الأصـوليّة أثنـاء وفي  يـّات  -1
، صـّا سـاعد  مٍ البحث الفقهيّ، إلا أنهّ في هـ ق المرحلـة انفصـل البحـث الأصـويّ علـه حـدةم وأفـردت أبحاثـه بشـكل مسـتقلٍّ

 .21ول الفقه(عله وهور ملامح علمم مستقلٍّ جديد باسم )علم أص
 

حـاول الســيّد المرتضــه في هـ ق المرحلــة أن يفصــل بــين مباحـث أصــول العقائــد، وأبحــا  أصـول الفقــه، كمــا يشــير إلى  -1
 رل  نفس السيّد في بداية كتابه الموسوم بال ريعة.

 

ا التعبـّـد بخـــبر ومــن أبــرا ملامــح هــ ق المرحلــة هــو مــا روّج لــه الســيّد المرتضـــه مــن نظريـّـة اشــتهر ذــا، وهــي عــدم جــوا -4
 الواحد شرعاً، وإن كان العقل يحكم  واا التعبّد به، ونسب رل  إلى م هب الإماميّة.

 

 أهمّ الكتب الأصوليّة في ه ق المدرسة:

 

المتمسّــ  بحبــل آل الرســول: للشــيخ ابــن ألله عقيــل، قــال عنــه النجاشــيّ: "كتــابٌ مشــهورٌ في الطائفــة، وقيــل مـــا ورد  -أ
 وه ا الكتاب فقهيّ أكثر منه أصوليّاً. 21  لب واشتر  منه نسخاً"الحاج من خراسان إلا

 

التـ كرة بأصــول الفقــه: للشــيخ المفيــد. قـال الآّــا بــزرك وهــو يتحــدّ  عـن كتــاب أصــول الفقــه للشــيخ المفيــد: "ورواق  -ب
باحــث الأصــول علــه عنــه العلامــة الكراجكــي. وأدرجــه ،تصــراً في كتابــه كنــز الفوائــد المطبــوع. وهــو مشــتملٌ علــه تمــام م

 . 23الاختصار وقد  بع بشكل مستقلّ في موسوعة الشيخ المفيد"
 
 

 
 راجع في رل  م. ن. -21

سّّســة النشـــر الإســلاميّ التابعـــة لجماعــة المدرّســـين، بقــم المشرفةــــ إيــران، ط. الخامســـة  450النجاشــي )ت:  -21 هــــ(: رجــال النجاشـــيت م
 .43ص  200هـت الرقم  2421
 .109ص  1هـ(: ال ريعةت منشورات دار الأضواء، بيروت ـ لبنانت ج  2139ـ آّا بزرك) ت:  الطهرانيّ  -23
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كتاب ال ريعة في علم أصـول الشـريعة: للشـريف المرتضـه علـم ا ـد ، مـن جـزأين، لم يصـنّف مثلـه جمعـاً ولا  قيقـاً،   -ج
اب هو المرجع في ه ا العلـم والـ ي يقـركق النـا  استوفي فيه كلّ مباحثه، وتعرّا لنقل الأقوال في مسائله. وكان ه ا الكت

إلى امن المحقّق نجم الدين الحليّ، فلمّا صنّف كتاب المعارج، وكان كتابه سهل العبارة والمأخـ ، عكفـت الطلبـة عليـه، وإن  
أوّلـه:  هــ. قـال في 410كان كتاب ال ريعة إلى اليوم من أشهر الكتب في أصـول الفقـه عنـد الشـيعة وأحسـنها. ألّفـه سـنة 

"فــنّنّ  رأيــت أن أملــي كتابــاً متوســطاً في أصــول الفقــه لا ينتهــي بتطويــل إلى الإمــلال، ولا باختصــار إلى الإخــلال... فقــد 
وجــدت بعــل مــن أفــرد في أصــول الفقــه كتابــاً، وإن كــان قــد أصــاب في كثــيرم مــن معانيــه وأوضــاعه ومبانيــه، قــد شــرد مــن 

. وحيــث كــان هـ ا الكتــاب موضـع اهتمــام ودراسـة  لبــة العلــوم، 29ثــيراً وتخطاهـا"قـانون أصــول الفقـه وأســلوذا، وتعـدّاها ك
ــرس عــدّة شــروس، مــنهم شــرسٌ للعلامــة الحلّــيّ، ولّخصــه الشــيخ الطوســيّ، وبقــي هــو الكتــاب المعتمــد حــر صــنّف كتــاب  شة

 المعارج الآتي ال كر.

 
 

هــ  2141ريعةت تصـحيح ألله القاسـم رجـيت  بعـة دانشـكاق  هـران هـ(: ال ريعـة في علـم أصـول الشـ 411المرتضه ـ علم ا د  )ت:  -29
 .  1ص  2ش. ج 
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 خلاصة الدرس 

لقــد كــان الرســول صــله الا عليــه وآلــه وســلم يعلــم بمــا ســيواجه الأمّــة مــن بعــدق مــن مشــاكل ومســائل، فجعــل مصــدرين 
اهرة. وقد صرسّ ب ل  مـراراً في  ـول حياتـه مهمّين يلجأ إليهما المسلمون في حلّ مشاكلهم، هما القرآن الكرا والعترة الط

 الشريفة.

 

وبعد أن واجه المسـلمون مسـألة الخلافـة بعـد الرسـول، حصـل الانشـقاق بيـنهم إلى فـريقين: الأوّل اتبـع قـول الرسـول صـله 
وكـان  ـ ا  الا عليه وآله وسلم فتمسّ  بالكتاب والعترة معاً، والآخـر رفـل التمسّـ  بـالعترة وقـال: "حسـبنا كتـاب الا".

 الانشقاق أثرق الكبير في كيفيّة التفكير، وحلّ المشكلات.

 

ونحـن إّ ـا نتعـرّا للتفكـير الأصـويّ خاصّــةً في نطـاق مدرسـة أهـل البيـت علـيهم الســلام، ونقسّـم الأدوار الـتي مـرّ ذـا هــ ا 
 التفكير إلى أربع مدار :

 

 الأصويّ لـد  الفقهـاء مـن أصـحاب الأئمّـة علـيهم السـلام، المدرسة الأولى، ما قبل التأليف: حيث وجدت ب رة التفكير
من  عصر الصادقين عليهم السلام. وقد كانت القواعد الأصوليّة آن اك عبارة عن رواياتم وليست اصـطلاحات كمـا هـو 

 متعارف في المدار  الأصوليّة المتأخرة.

 

أ فيهـا الفقهـاء مــن أتبـاع مدرسـة أهـل البيـت علـيهم الســلام المدرسـة الثانيـة، بدايـة التـأليف الأصـويّ: وهــي المرحلـة الـتي بـد
بتـــأليف الكتـــب في خصـــوص هـــ ا العلـــم، وإن كانـــت في بـــدايتها ّـــير متطـــوّرةم، وبدائيـــةم. ومـــن أبـــرا علمـــاء هـــ ق المدرســـة 

 الشيخ ابن ألله عقيل، والشيخ ابن الجنيد، والشيخ المفيد، والسيد المرتضه وتلام ته.

 

 خصائص ه ق المدرسة:

 بدأت معالجة النصوص والروايات، من خلال استخدام القواعد والأصول. -2

 انفصال البحث الأصويّ عن البحث الفقهيّ. -1
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 حاول السيّد المرتضه في ه ق المرحلة أن يفصل بين مباحث أصول العقائد، وأبحا  أصول الفقه. -1

 له السيّد المرتضه.نظريةّ عدم جواا التعبّد بخبر الواحد شرعاً، وهو ما روّج  -4

  
 أسئلة الدرس 

 ما هو سرّ الخلاف بين أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام وأتباع مدرسة الخلافة؟ -2

 ما هي  ات المدرسة الأصوليّة الأولى؟ -1

 ما هي  ات المدرسة الأصوليّة الثانية؟ -1

 أركر ثلاثةً من علماء المدرسة الأصوليّة الثانية. -4
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 الدرس الثامن:
 
 
 
 
 

 (1المدارس الأصولية)
 
 
 
 

 

 أهداف الدرس

 

 أتعرّف إلى مدرسة الاادهار الأصوي.  -2

 أتعرّف عله علماء ه ق المدرسة وأهم كتبها. -1

 است كر الحركة الأخبارية وأهم رجالاتها. -1
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 المدرسة الثالثة، الازدهار الأصوليّ:

 

الأصـول، وإن لم يصـل إلى مـا هـو عليـه اليـوم، لكنـّه ترقـّه واادهـر بشـكلم بـارام لم يكـن  وهـي المرحلـة الـتي اادهـر فيهـا علـم
عليــه في عصــر المرتضــه، لــ ل  لا يمكــن اعتبــارق ضــمن المدرســة الثانيــة، كمــا ولا يمكــن عــدّق ضــمن مدرســة الرقــيّ الأخــيرة 

المرحلـة البراخيّــة المتوسّـطة بــين البدائيّــة  حيـث وصــل علـم الأصــول إلى  ايـة تطــوّرق، وإّ ـا كــان في امــن الشـيخ الطوســي في
 والرقيّ.

 

 أهمّ علماء الأصول في هذه المدرسة:

 

 الشيخ الطوسيّ: -2

 هـ (. 410 -135رئيس الطائفة  مّد بن الحسن الطوسيّ )

 

نهـا: كتــاب قـال عنـه النجاشـيّ: "أبـو جعفـر جليـل في أصـحابنا، ثقـةٌ، عـيٌن، مـن تلامـ ة شـيخنا ألله عبـد الا. لـه كتـبٌ، م
. وهمـا مـن أكـبر الكتـب الحديثيـّة، عليهـا المعـوّل والمعتمـد. اسـتلم 2ته يب الأحكـام وهـو كتـاب كبـير، وكتـاب الاستبصـار"
 امام اعامة الطائفة الإماميّة بعد شيخه علم ا د .

 

 وقيل في مناقبه الكثير، لكن أجمع قولم في حقّه ما قال فيه السيّد بحر

 
 

سّّســـة النشــر الإســـلاميّ التابعـــة لجماعـــة المدرّســـين، بقــم المشـــرفة ـ إيـــران، ط. الخامســـة  450النجاشــي )ت:  -2 هــــ(: رجـــال النجاشـــيت م
 .401ص  2013هـت الرقم  2421
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العلوم الطبا بائيّ: "رافع أعلام الشريعة الحقّة، إمام الفرقة بعد الأئمّة المعصومين عليهم السـلام، وعمـاد الشـيعة الإماميـّة  
مــــا يتعلّــــق بالمــــ هب والــــدين،  قّــــق الأصــــول والفــــروع، ومهــــّ ب فنــــون المعقــــول والمســــموع، شــــيخ الطائفــــة علــــه في كــــلّ 

 .1الإ لاق، ورئيسها ال ي تةلو  إليه الأعناق، صنّف في جميع علوم الإسلام، وكان القدوة في كلّ رل  والإمام"
 

هــ، ولاام اعـيم المـ هب  403ق فهـبط ب ـداد سـنة هــ، وهـاجر إلى العـرا 135ولد الشـيخ في  ـو  مـن قـر  خراسـان سـنة 
ســنة. وبعــد وفاتــه  11آنــ اك الشــيخ المفيــد مــدّة حياتــه،   مــن بعــدق لاام الســيّد المرتضــه الــ ي أولاق عنايــةً فائقــة مــدّة 

انتقلـــت اعامـــة المـــ هب وقيـــادة الطائفـــة إليـــه، وحضـــر درســـه عـــددٌ كبـــيٌر مـــن العلمـــاء مـــن كـــلا الفـــريقين جـــاكوا مـــن جميـــع 
الأقطاب، ولم يزل قا ناً ب داد حر حدثت الفتن بين الشـيعة والسـنّة، ودخـل أوّل ملـوك السـلجوقيّة )  ـرل بيـ ( ب ـداد 

 هـ، وأحرق مكتبة الشيعة، كما وأحرق كتب الشيخ وكتب أصحابه وكرسيّ الشيخ ال ي كان يجلس عليه. 441سنة 

 

 الهجرة إلى النجف الأشرف:

 

مّنين عليه السلام، واسـتقرّ في النجـف وحوّ ـا إلى جامعـةً  بعد أن أحدق الخطر بالشيخ ، رأ  أن يهاجر إلى جوار أمير الم
كـبر  للشـيعة الإماميـّة، وعاصـمةً للمــ هب الجعفـريّ، فأخـ ت تشـدّ إليهـا الرحــال، وتعلـّق عليهـا الآمـال، حـر أصــبحت 

يٌر مـن أسـا ين العلـم والفقـه، وكبـار الفلاسـفة مهبط الطلاب ومهو  أففدة رجال العلم. وتخرجّ مـن هـ ق المدرسـة جمـعٌ ّفـ
 والمتكلّمين، وأفاضل المفسّرين.

 كتب في اال الأصول كتاب العدّة: وهو في أصول الفقه، ألّفه في حياة أستارق

 
 

هــ ش. ج  2111 هـ(: الفوائد الرجاليّةت  قيق:  مّد صادق بحر العلـومت مكتبـة الصـادق،  هـران، ط. الأولى 2121بحر العلوم: )ت: -1
 .113ص  1
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 المرتضه، قسمٌ منه في أصول الدين، والآخر في أصول الفقه، وهو أبسط ما ألّف في ه ا الفنّ عند القدماء.

 

 مكانته العلميّة:

 

يعتــبر الشــيخ الطوســيّ أوّل مــن فــتح بــاب الاجتهــاد المطلــق علــه مصــراعيه، ونظــّم منــاه  الاســتنباط والاجتهــاد، وأصّــل 
ع منــاه  البحــث الأصــويّ، وفــرعّ المســائل، ووضــع أصــول دراســة المقارنــة الخلافيـّـة في الفقــه. وهــ ا الجهــد الأصــول، ووضــ

العلميّ الإيجالله الجبّار ولّد ردّ فعلم عكسيّاً، حيث أذـر العقـول، فتوقفـت الحركـة الفكريـّة وجمـدت عنـد آراء الشـيخ، الـ ي 
، فلــم يجـرك فيهــا أحـدٌ مــن العلمـاء علــه ،الفـة رأيــه، في الفقـه والأصــول تربـّع علــه عـرش الفقــه، مـدّة قــرنم مـن الــزمن تقريبـاً 

ــير رلــ  مــن العلــوم، "وقــد أســند جماعــةٌ مــن العلمــاء رلــ  الركــود ال ريــب إلى مــا حظــي بــه الشــيخ  والتفســير والحــديث وّ
ونظرياّتـــه شـــيفاً الطوســـي مـــن تقـــديرم عظـــيمم في نفـــو  تلام تـــه، رفعـــه في أنظـــارهم عـــن مســـتو  النقـــد، وجعـــل مـــن آرائـــه 

مقدّساً، لا يمكـن أن ينـال بـاعتراام أو  ضـع لتمحـيص. ففـي المعـالم كتـب الشـيخ حسـن بـن ايـن الـدين نـاقلاً عـن أبيـه: 
وّا بعد الشيخ كانوا يتبعونه في الفتو  تقليداً له، لكثرة اعتقـادهم فيـه وحسـن وـنّهم بـه. وروي  أن أكثر الفقهاء ال ين نش

"عن الحمصيّ، وهو صّن ع  . 1اصر تل  الفترة، أنهّ قال: لم يبقَ لهماميّة مفتم عله التحقيق، بل كلّهم حاكم

 

 4ابن إدريس: -1

   593هـ والمتوفي سنة  541 مّد بن إدريس العجليّ الحليّ المتولّد حدود 
 

 
 .11م. ص  2915هـ(: المعالم الجديدة لمجصولت مكتبة النجاس  هران، ط. الثانية 2400الصدر ـ  مد باقر)ت: -1
سّّسـة النشـر الإسـلاميّ التابعـة لجماعـة المدرّسـين بقـم المشـرّفة، ط. الثانيـة  -4  4ص  2هــ ج 2420راجـع: الحلـيّ ـ ابـن إدريـس: السـرائرت م

لّف.  مقدّمة في ترجمة الم
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وج الفكـــر هــــ، اشـــتهر بصـــاحب الســـرائر، ولـــه تصـــانيف كثـــيرةً، فقيـــه الإماميّـــة وعـــالمهم، كانـــت بفضـــل جهـــودق بدايـــة خـــر 
العلمـــيّ عـــن دور التوقــّـف النســـبّي، حيـــث بـــثّ في الفكـــر العلمـــيّ روحـــاً جديـــدةً، وكـــان كتابـــه الفقهـــي )الســـرائر( الحـــاوي 
لتحريــر الفتــاو ، إيــ اناً ببلــوو الفكــر العلمــيّ في مدرســة الشــيخ إلى مســتو  التفاعــل مــع أفكــار الشــيخ الطوســيّ ونقــدها 

 بالقواعد الأصوليّة، وكيف فرعّ الفروع عله الأصول.وتمحيصها، ركر في كتابه استدلالاته 

 

 المحقّق الحلّيّ: -1

 هـ. 111هـ وتوفي سنة  101نجم الدين أبو القاسم جعفر بن الحسن الحليّ الملقّب بالمحقّق، ولد سنة 

ن ألســن أهــل تتلمــ  علــه يــد ابــن إدريــس الحلــيّ. قــال تلميــ ق ابــن داود في وصــفه: "... الإمــام العلامــة واحــد عصــرق، كــا
 .5امانه، وأقومهم بالحجّة، وأسرعهم استحضاراً"

 

 أبرز مؤلفاته:

 

الفقــه إلى أربعــة أقســام: ) العبــادات، العقــود،  -وهــو أوّل مــن قسّــم الفقــه -شــرائع الإســلام: في الفقــه، وقــد قسّــم فيــه -أ
 الإيقاعات، الأحكام(.

    الوصول إلى معرفة الأصول: في أصول الفقه. -ب

 ارج: في أصول الفقه، وقد بقي مدّةً من الزمن يدرّ  في المعاهد العلميّة.المع -ج

 

 العلامة الحلّيّ: -4

 143جمال الدين أبو منصور الحسن بن سديد الدين بن يوسف بن اين الدين علي بن مطهّر الحلّيّ. ولد في الحلّة سـنة 
 هـ. 111هـ وتوفي فيها، لكنّه دفن في النجف سنة 

 
 

 .254ص  1(: الكنى والألقابت منشورات مكتبة الصدر،  هران ـ إيرانت ج 2159عبا )ت:  القمي ـ -5
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عنــد ركــرق: "... شــيخ الطائفــة، وعلّامــة وقتــه، وصــاحب التحقيــق والتــدقيق، كثــير  -وهــو مــن معاصــريه -قــال ابــن داود
له المحقّق الحلـيّ، ويـد الشـيخ نصـير الـدين . تتلم  عله يد خا1التصانيف، انتهت رئاسة الإماميّة إليه في المعقول والمنقول"

الطوسـيّ في الفلســفة والكـلام، فجمــع بـين الثقــافتين. وقـد ســيطرت أفكــارق العلميـّة وآراكق علــه مـن بعــدق تمامـاً كمــا جــر  
 مع الشيخ الطوسيّ، حيث ولّت كتبه العلميّة تدر  في الحواات، وآراكق تتناقل في ااي الأصول والفقه.

 

 ته الأصوليّة:أبرز مؤلّفا

 

 ايــة الوصــول إلى علــم الأصــول: وهــو كتــابٌ جــامعٌ في أصــول الفقــه، تعــرّا فيــه لأقــوال المتقــدّمين والمتــأخرين، رتبّــه علــه 
 اث  عشر مقصداً:

 الأوّل: في المقدّمات وفيه فصولٌ.

 الثاني: في التعادل والتراجيح.

 

لّفٌ من أربعة أجزاء،  اختصرق و اّق: )ته يب  ريق الوصول إلى علم الأصول(. وبعدما أن وجد أن الكتاب ضخمٌ م

 

 فخر المحقّقين: -5

وتتلم  عله يد أبيـه العلامـة الحلـّيّ في  -هـ 131فخر الدين أبو  الب  مّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر: ولد سنة 
 ،تلف العلوم النقليّة والعقليّة وبرع في رل  كلّه.

 

"الشـــيخ الإمـــام، ســـلطان العلمـــاء، منتهـــه الفضـــلاء والنـــبلاء، خـــال المجتهـــدين، فخـــر الملّــــة قـــال تلميـــ ق الشـــهيد الأوّل: 
 والدين، أبو  الب  مّد ابن الشيخ الإمام السعيد جمال الدين بن المطهّر،

 
 

هــ ش. ج  2111لأولى هـ(: الفوائد الرجاليّةت  قيق:  مّد صادق بحر العلـومت مكتبـة الصـادق،  هـران، ط. ا 2121بحر العلوم: )ت: -1
 .192ص  1
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 .1مدّ الا في عمرق مداً، وجعل بينه وبين الحادثات سداً"
 

 قام بتربية كبارم من العلماء في الفقه والأصول أبراهم الشهيد الأوّل.

 

 من مؤلّفاته الأصوليّة:

 

وّل في شرس ته يب الأصول.  ّاية الس

 

 الشهيد الأوّل:  -1

 ل الدين مكيّ بن دس الدين  مّد الدمشقيّ الجزيّ .أبو عبد الا  مّد بن جما

 

هــ وهـاجر إلى الحلـّة  لبـاً للعلـم، وحصـل علـه عـدّة إجـااات أبراهـا إجــااة  114ولـد في جـزيّن مـن قـر  جبـل عامـل سـنة 
وّل، عن عمر نـاهز الاثنـين وخمسـين سـنة. نةعـت بالشـهيد الأ هـ 131هـ. واستشهد سنة  152أستارق فخر المحقّقين سنة 

 وهو أوّل من اشتهر ذ ا اللقب عند الإماميّة.

 

"كان كهف الشيعة وملارها، عالماً فقيهاً لم يـزل فقهـه مسـتقه علمـاء الإماميـّة في نظريـاتهم، وكتبـه مرجـع فقهـائهم. ركـرق 
تلـــ  الـــبلاد، العلمـــاء مـــن الفـــريقين في ســـيرهم وتـــأر هم وكتـــبهم )...( ومـــن تأمّـــل في مـــدّة عمـــرق الشـــريف ومســـافرته إلى 

كمـا   -وتصانيفه الرائقة في الفنون الشرعيّة وأنظارق الدقيقة، وتبحّرق في الفنـون العربيـة والأدب والأشـعار، والقصـص النافعـة
يعلــم أنــّه مــن الــ ين اختــارهم الا تعــالى لتكميــل عبــادق، وعمــارة بــلادق، وأنّ كــلّ مــا قيــل أو يقــال في  -يظهــر مــن ااميعــه

 ومرتبته. حقّه فهو دون مقامه

 

أمّــا كيفيـّـة مقتلــه وشــهادته: فقــد قــال صــاحب )الروضــات(: نقــل عــن خــط ولــد الشــهيد علــه ورقــة إجااتــه لابــن الخــاان 
 الحائريّ ما صورته: استشهد والدي الإمام العلامة كاتب الخط الشريف دس الدين أبو عبد الا  مّد بن مكيّ 

 
 

سّّسـة الوفـاء، بـيروت ـ لبنـان، ط. هـ(: بحار الأنوارت   2222المجلسيّ )ت:  -1 قيق: إبراهيم الميـانجي،  مّـد البـاقر البهبـوديت منشـورات م
 .291ص  204م. ج  2931الثانية 
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. وكــلّ رلــ  فةعـل بــه برحبـة قلعــة دمشــق. وفي هــ 131شـهيداً حريقــاً بالنـار، يــوم الخمـيس التاســع مــن جمـاد  الأولى ســنة 
ةّ(: إنـّـه قةتــل بالســيف    ــ لّ صةــلب،   رةجــم،   أةحــرق بالنــار ببلــدة دمشــق في ســلطنة )برقــوق( بفتــو  برهــان الــدين )الل

ــبس في قلعــة دمشــق ســنة كاملــة. )...(ألا لعنــة الا  المــالكيّ وعبــاد بــن جماعــة الشــافعيّ، وتعصّــب جماعــةم كثــيرةم بعــد أن حة
 .3عله القوم الظالمين"

 

ل ستة قرون ما االت في حيوية إلى عصـرنا الحاضـر. وتمثـّل آراكق رأي المشـهور مكانته العلميّة: إنّ كتبه وآراءق التي كتبها قب
مـن العلمـاء. وهـ ا إن دلّ علـه شـيءم فهـو يـدلّ علـه عظمـة هـ ا الرجـل العلميـّة، وعلـه أنـّه قـد وصـل بالفقـه إلى مدارجـه 

لعلمــاء، أبــراهم الســيّد أبــو  الــب العليــا، وفــرعّ الفــروع علــه القواعــد الأصــوليّة، واســتطاع أن يتتلمــ  علــه يديــه عــدد مــن ا
 أحمد بن القاسم بن اهرة الحسيّ ، وأن يرلّله جيلاً من العلماء ترعرع عله مائدة كتبه العلميّة.

 

ومن أبرا كتبه الفقهيّة: اللمعة الدمشقيّة، ال ي كتبه في ّضون ستة أياّم، وشرحه الشهيد الثـاني في كتابـه الروضـة البهيـّة، 
 اسيّاً في الحواات حر عصرنا الحاضر.وما اال كتاباً در 

 

وأمــا في الأصــول: فصــنّف )جــامع البــين مــن فوائــد الشــرحين(، جمــع فيــه فوائــد شــرس الســيّد عميــد الــدين، والســيّد ضــياء 
 الدين لكتاب ته يب  ريق الوصول إلى علم الأصول، وااد عليه فوائد أخر وله في الأصول أيضاً إ ام القواعد والفوائد.

 

 شهيد الثاني:ال -1

 هـ(. 915 --ه 922هو الشيخ اين الدين بن علي بن أحمد الجبعيّ العامليّ )

 
 

 . 231ـ  232هـ، ص  2421الشاكري ـ حسين: ربع قرن مع العلامة الأميّ ت مطبعة ستارق، إيرانت ط. الأولى  -3



 

 92 

آتت وـراتم  يبـةً في الفقـه وعلـوم الشـريعة. فقـد قةـدّر  نجمٌ لامعٌ في  اء الفقه الإسلاميّ. وكانت حياته حياةً  يّبةً مثمرةً،
للشهيد الثاني أن  لـف بعـدق تراثـاً فقهيـّاً، وثـروةً فكريـّةً ضـخمةً، تـداو ا مـن بعـدق الفقهـاء بالتـدريس والتحقيـق والبحـث.  

اســات العقائديــّة علــه ،تلــف كمــا أتــيح لــه أن يــرتبط ارتبا ــاً وثيقــاً بســائر المــ اهب الإســلاميّة الفقهيّــة، ويقــرأ الفقــه والدر 
المــ اهب الإســلاميّة. فكــان يــدرّ  الفقــه في )بعلبــّ ( علــه المــ اهب الخمســة، ويســتعرا رأي كــلّ مــ هبم مــن المــ اهب 

 الخمسة، ويشفعه بما يستدلّ له،  ّ يقارن فيما بينها.

 

علمـاء، فأضـفه الشـهيد علـه هـ ق المدرسـة فتح عهداً جديداً في مدرسة الحلّة، حيث كانـت آراء العلامـة الحلـّيّ تتناقلهـا ال
ــم تعــدّد ســفرق  ــه وعظمتــه المدرســة الشــيعيّة بشــكلم عــامّ، وصــنّف وألّــف وشــرس كتبــاً كثــيرةً، رّ  ابعــاً جديــداً، وخــدم بنبوّ

م قصر عمرق الشريف، ن كر منها في الأصول:  وتنقّله بين البلدان، ورّ

 

 الشرعيّة: ه ا الكتاب ينقسم إلى قسمين: تمهيد القواعد الأصولية والعربية لتفريع الأحكام

 القسم الأول فيه مائة قاعدة أصوليّة وما يتفرعّ عليها من الأحكام.

 القسم الثاني مائة قاعدة من القواعد العربية، ويليهما فهر  مبسوط، لتسهيل استخراج المطالب من الكتاب.

 

 الشيخ البهائيّ: -3

هـــ ودفــن في حــرم  2012هـــ وتــوفي في أصــفهان ســنة  951: ولــد في بعلبــّ  ســنة  مّــد بــن الحســين ذــاء الــدين العــامليّ 
 الإمام الرضا عليه السلام.

 صاحب التصانيف الكثيرة. وكان له من ضمنها سهمٌ في التأليف في علم الأصول، فصنّف كتاب:

جـلّ مـن العلمـاء، ويكتبـوا عليـه  )ابدة الأصول( الـ ي احتـل مكانتـه السـامية في المعاهـد العلميـّة، صـّا اسـتدعه أن يشـرحه
 الحواشي.
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 صاحب المعالم: -9

 هـ. 2022هـ وتوفي سنة  959أبو منصور الحسن بن اين الدين الشهيد الثاني العامليّ، ولد في جباع العامليّة سنة 

 

 كان يصاحب صاحب المدارك، ودرسا معاً عند المقدّ  الأردبيلي والمولى عبد الا اليزديّ في النجف.

 

مـــن أشـــهر تصـــانيفه الأصـــوليّة كتـــاب معـــالم الـــدين ومـــلار المجتهـــدين، يـــ كر في مقدّمتـــه خطبـــةً نفيســـةً عـــن فضـــل العلـــم 
والعلماء. واحتل مكانته بين الكتب الدراسيّة من  امن تأليفه حر اليوم، ويوجد عليـه عـددٌ مـن الحواشـي والشـروس العربيـّة 

 والفارسيّة.

 

 الحركة الأخباريةّ:

 

ت في القــرن الحــادي عشــر الحركـــة الأخباريـّـة والنزعــة الحديثيـّـة. وكــان  ـــا مواقــف ســلبيّة ضــدّ الأصــول وعلمائـــه، وقــد وهــر 
 فتصدّ   ا عددٌ من علماء الأصول، دافعوا عنه بشراسةم، وكان  م الدور البارا في رقيّ ه ا العلم وتطوّرق. أبراهم:

 

 الفاضل التونّي: -20

هــــ في كرمانشـــاق، أثنـــاء ايارتـــه العتبـــات المقدّســـة في العـــراق. لـــه كتـــاب  2059يّ، تـــوفي ســـنة عبـــد الا بـــن  مّـــد البشـــرو 
 )الوافية( في الأصول، كتبت عليه الحواشي والشروس لشدّة الاهتمام به.

 

 المحقّق السيّد حسين الخونساريّ: -22

أفكــارق الأصــوليّة في كتابــه الفقهــيّ )مشــارق هـــ، بــرات في أبحاثــه الأصــوليّة الصــب ة الفلســفيّة، وتظهــر  2093المتــوفي ســنة 
 الشمو  في شرس الدرو (.
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 سلطان العلماء:  -21

 هـ. له حاشية عله كتاب المعالم. 2014حسين بن رفيع الدين  مّد الحسيّ ، توفي سنة 

 

 المحقّق الشيروانّي: -21

 كتاب المعالم.هـ في المشهد الرضويّ، له حاشية عله   2099 مّد بن الحسن، توفي سنة 

 

 ملامح المدرسة:

 

 و  ق المدرسة ميّزات لم تكن في المدرسة السابقة:

 

التفريع عله النصوص ودراسة التفصيلات، حيث  ةرحت مسائل جديدة لم تتعرّا  ا النصـوص، فكـان لا بـدّ مـن  -2
جـــة إلى الإجابـــة علـــه هـــ ق الفـــروع التفريـــع واعتمـــاد قواعـــد وعناصـــر مشـــتركة لمعالجـــة هـــ ق الفـــروع المســـتجدّة. ولشـــدّة الحا

 اادادت الحاجة إلى الأصول، وكان ل ل  الأثر البال  في تطوّر القواعد الأصوليّة، و كيم أةسسها.

 

الوقوف النسبّي لعلم الأصول، حيث قام الشيخ الطوسيّ بتصنيفم ضخمم في الأصول متمثّلاً بكتابه العدة. وبتطبيـق  -1
 ز بالأصول وبالفقه قفزةً ضخمةً جبّارةً، لكنّها أدّت إلى الجمود عليها  يلة قرنم من الزمن.فقهيّ في كتابه المبسوط، قف

 

تجــدّد الحيــاة الفكريــّة والعلميـّـة علــه يــد ابــن إدريــس الحلــيّ المتــوفي في أواخــر القــرن الســاد ، حيــث بعــث الــروس مــن  -1
 وتنمو حر امن صاحب المعالم أواخر القرن العاشر.جديدم في الفكر الأصويّ والفقهيّ، عله حدٍّ سواء، وولّت تتسع 
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التأثير الفلسفيّ عله علم الأصول، وبالأخصّ في عصر المحقّق الخونسـاريّ، حيـث انعكـس تفكـيرق الفلسـفيّ وأضـفه  -4
لـم الأصـول صب ةً فلسفيّةً عله الأبحـا  الأصـوليّة، لكـن بصـورةم مسـتقلّةم ومتحـرّرة عـن الصـوَر التقليديـّة، لـ ل  لم  ـرج ع

 عن سكّته الخاصة، و ابعه المعهود.

 

 خلاصة الدرس 

المدرسة الثالثة، الاادهار الأصويّ: لا يمكن عدّق ضمن مدرسة الرقيّ الأخـيرة حيـث وصـل علـم الأصـول إلى  ايـة تطـوّرق، 
 أبرا علماء ه ق المدرسة: وإّ ا كان في امن الشيخ الطوسي في المرحلة البراخيّة المتوسّطة بين البدائيّة والرقيّ. ومن

 

الشــيخ الطوســيّ، ابــن إدريــس الحلــيّ، المحقّــق الحلــيّ، والعلامــة الحلــيّ، وفخــر المحقّقــين، والشــهيدان الأوّل والثــاني، والشــيخ 
 البهائيّ، وصاحب المعالم، والفاضل التوني، والمحقّق الخونساريّ، وسلطان العلماء، والمحقّق الشيروانّي.

 
 أسئلة الدرس 

 ما هي  ات المدرسة الأصولية الثالثة؟ -2

 أركر ثلاثة من أتباع المدرسة الأصولية الثالثة. -1

  دّ  عن المكانة العلمية للشيخ الطوسي . -1
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 الدرس التاسع: 
 
 
 
 
 
 

 المراحل النهائية للأصول
 
 
 
 

 

 أهداف الدرس

 

 أتعرّف إلى المدرسة الرابعة والأخيرة لمجصول. -2

 تعرّف إلى أهم علماء ه ق المدرسة.أ -1
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 من أبرا من واجه الحركة الأخباريةّ واستطاع أن يقضي عليها، ويشيد أركان علم الأصول هو:

 

 الوحيد البهبهانّي: -24

 

 .2هـ2105هـ وتوفّي في سنة  2223 مّد باقر بن  مّد أكمل. ولد في أصفهان سنة 
 

 ن كر منها في أصول الفقه: له عدّة مصنّفات وفي االات متعدّدة 

 
 الحواشي عله المعالم. -2

 حاشية عله قوانين الأصول. -1

 الاجتهاد والأخبار، الاجتهاد والتقليد ) في الردّ عله الأخباريّين (. -1

 الفوائد الأصوليّة.  -4

 الردّ عله شبهات الأخباريّين. -5

 الحائريةّ: )العتيقة، والجديدة(. الفوائد -1

 

لبهبهانّي دخل علم الأصول مدرسته الرابعة، وتطوّر عله يـدق ويـد تلام تـه ومـن جـاء بعـدق. ويمكـن تقسـيم هـ ق وبمجيء ا
 المدرسة إلى أدوار:

 
 

م.ت ج 2931( ـ  سنت أعيان الشيعةت  قيق حسـن الأمـين، دار التعـارف للمطبوعـات، بـيروت ـ لبنـان، ط. 2112راجع الأمين)ت:  -2
 .231ص  9
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 :الدور الأول

 يتمثل بتلامذة البهبهانيّ أمثال:

 

هـــ.  2121هـــ، وتــوفّي في النجــف ســنة  2255: ولــد في كــربلاء ســنة 1الســيّد مهــدي بحــر العلــوم الطبا بــائيّ النجفــيّ  -ا
 ألّف القواعد الأصوليّة، وشرس كتاب الوافية للفاضل التونّي.

 

هــ. ألــف كتـاب كشــف  2111 النجــف سـنة : تـوفّي في1الشـيخ جعفـر بــن خضـر النجفــي المعـروف بكاشـف ال طــاء -1
 ال طاء ركر في مقدمته ،تصراً في أصول الفقه. يعدّ ه ا الكتاب من أنفس الكتب العلميّة في المعاهد الإماميّة.

 

هــ وتـوفّي في النجـف  2235. ولد في دافول سنة 4صاحب القوانين: الشيخ أسد الا بن إ اعيل الدافويّ الكاوميّ  -1
 ـ.ه 2114سنة 

ألّف في ه ا المجال كتابه كشف القناع عـن وجـوق حجيـّة الإجمـاع، اعتمـد عليـه الشـيخ الأنصـاريّ في كتابـه الرسـائل كثـيراً، 
 وه ا صاّ يدل عله مد  تضلّعه في الفقه والأصول.

 

عمــال رشــت ســنة : ولــد في بلــدة جــابلاق مــن أ5المــيراا أبــو القاســم بــن  مّــد حســن الجــيلاني الملقّــب بــالمحقّق القمّــيّ  -4
 هـ. 2112هـ وتوفّي في قم سنة  2252

 أشهر كتبه القوانين المحكمة في علم الأصول، من أجلّ كتب الأصول لدقائقه

 
 

 2هـــ ج 2425راجــع الأنصــاري ـ  مّــد علــي: الموســوعة الفقهيـّـة الميسّــرةت منشــورات امــع الفكــر الإســلاميّ، قــم ـ إيــران، ط. الأولى  -1
510. 
سّّســة النشــر الإســلامي التابعــة لجماعــة المدرّســين بقــم المشــرفة، ط. الأولى راجــع: ال -1  فــار ـ عبــد الرســول: الكليــ  والكــافيت منشــورات م

 . 31هـ ص  2421

تمر العـالمي بمناسـبة الـ كر  المفويـة الثانيـة لمـي -4 لاد راجع: الشيخ الأنصـاري: رسـائل فقهيـّةت  قيـق لجنـة تـرا  الشـيخ الأعظـمت منشـورات المـ
 .131هـ ص  2424الشيخ الأنصاريّ، ط. الأولى

 .241ص  2(: الكنى والألقابت منشورات مكتبة الصدر،  هران ـ إيرانت ج 2159راجع: القمي ـ عبا )ت:  -5
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وامضه، اهتمّ به العلماء فكتبوا عليه شروحاً وحواشيَ، بعد أن أصبح من الكتب الدراسيّة في المعاهد العلميّة.   وّ

 

. ولــد في الكاوميّـــة ســـنة 1الريـــاا: الســيّد علـــي بـــن  مّــد الطبا بـــائيّ، وهــو ابـــن أخـــت الوحيــد البهبهـــانيّ  صــاحب -5
 هـ. 2112هـ وتوفّي في كربلاء سنة  2212

ألّف عدّة كتبم أشهرها رياا المسائل، وهـرت فيـه براعتـه في القواعـد الأصـوليّة وتطبيقهـا علـه المسـائل الفرعيـّة، وتسـلّطه 
الفقهيّة. كما وكتب في علـم الأصـول عـدّة رسـائل أبراهـا: رسـالة في اجتمـاع الأمـر والنهـي، رسـالة في حجيـّة  عله القواعد

 الإجماع، والاستصحاب.

 

 :الدور الثاني
 وقد حصل التقدّم في ه ق المرحلة عله يد جمع من العلماء أبراهم:

 

هـــــ. لــــه كتــــاب هدايــــة  2143، المتــــوفي ســــنة صــــاحب ا دايــــة:  مّــــد تقــــي بــــن عبــــد الــــرحيم الطهــــرانّي الأصــــفهانيّ  -2
 المسترشدين، وهو شرس عله كتاب معالم الأصول.

 

هــ. لـه كتـاب الفصـول في  2112صاحب الفصول:  مّد حسن بن عبد الرحيم الأصفهانّي، المتـوفي في كـربلاء سـنة  -1
 علم الأصول، وهو من أحسن ما كتب في ه ا العلم، وأجمعها للتحقيق والتدقيق.

 

 هـ. 2145شريف العلماء:  مّد شريف بن حسن علي الآمليّ المااندرانّي، توفي في كربلاء بمرا الطاعون سنة  -1

قــدّر لــه أن يــرلّله عــدداً مــن العلمــاء أصــبحوا مــن كبــار المحقّقــين، كــالمحقّق الأنصــاريّ المرتضــه، وســعيد العلمــاء الماانــدرانّي، 
 لسيّد  مّد شفيع الجابلاقيّ.وصاحب الضوابط، والملا آّا الدربنديّ، وا

 
 

سّّسـة النشـر الإسـلاميّ التابعـة لجماعـة المدرسـين بقـم المشـرفة، ط. الأولى  -1  2421راجع: الطبا بائيّ ـ علي: رياا المسائلت منشورات م
 .209المقدمة ص  2هـ ج 
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 شيخ الأعظم مرتضه الأنصاريّ.هـ. تتلم  عله يديه ال 2145أحمد بن  مّد مهدي النراقي الكاشاني، توفّي سنة  -4

 

هــــ. لـــه ضـــوابط الأصـــول، ونتـــائ   2111القــزويّ : الســـيّد إبـــراهيم بـــن  مّـــد بـــاقر الموســـويّ القـــزويّ ، تـــوفي في ســـنة  -5
 الأفكار، فيه مائة وخمسون فصلاً مشحونة بالتحقيق والتدقيق.

 

. لــه كتــاب الإشــارات في الأصــول، وهــو  هـــ2112 الكلباســيّ:  مّــد إبــراهيم بــن  مّــد حســن الكــاخيّ، المتــوفي ســنة -1
 كتاب جليل  لّ عناية أهل الفضل والعلم.

 

هـــ. بــرات فقاهتــه في تطبيقــه للقواعــد  2111صــاحب الجــواهر: الشــيخ  مّــد حســن بــن بــاقر النجفــيّ، المتــوفي ســنة  -1
اليــوم وهـو كتـاب جـواهر الكـلام في شــرس  الأصـوليّة في الأبحـا  الفقهيـّة، ورلـ  في كتابــه الشـهير والـ ي عليـه المعتمـد إلى

 شرائع الإسلام.

 

هــ.ألّف كتابـه المحصـول في علـم  2124صـاحب المحصـول: السـيّد  مّـد بـن حسـن الأعرجـيّ الكـاوميّ، المتـوفي سـنة  -3
 الأصول، والوافي في شرس الوافية للفاضل التونّي.

 

 الدور الثالث:

 

له يد الشيخ الأعظـم وتلام تـه، فكانـت مدرسـة الأصـول الحاليـّة. وكـلّ مـن ارتقه علم الأصول إلى آخر درجات الرقيّ ع
 جاء بعد الشيخ الأعظم ترعرع في كنف أفكار مدرسته. ونحن ن كر الشيخ الأنصاري وأبرا  لابه ومروّجي مدرسته.

 

  1الشيخ الأنصاريّ  -
 هـ. 2132هـ وتوفي في النجف سنة  2124مرتضه بن  مّد أمين. ولد في دافول سنة 

 
 

ص  2هــ،ج 2425راجع الأنصاري ـ  مّـد علـي: الموسـوعة الفقهيـّة الميسّـرةت منشـورات امـع الفكـر الإسـلاميّ، قـم ـ إيـران، ط. الأولى  -1
511. 
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 حياته العلميّة:

 

في  در  المقــدمات علــه يــد والــدق الــ ي ســافر بــه ليتتلمــ  علــه يــد الســيّد شــريف العلمــاء، فبقــي عنــدق مــدّة عــامم واحــدم 
كـــربلاء،  ّ انتقـــل إلى النجـــف ليـــدر  علـــه يـــد الشـــيخ كاشـــف ال طـــاء،  ّ أخـــ  بـــالتجوال في بـــلاد إيـــران للتعـــرّف إلى 
ـــة والاســـتفادة مـــن آرائهـــم، فـــالتقه بالســـيّد  مّـــد بـــاقر الشـــفتّي في أصـــفهان،  ّ حضـــر در  العلامـــة  الشخصـــيّات العلميّ

شـهد الرضـا عليـه السـلام، واسـتقرّ مـن سـفرق في مسـقط رأسـه دافـول، ليباشـر النراقيّ في كاشان مـدّة أربعـة أعـوام،   اار م
 التدريس والتأليف.

 

لكنّه عاد إلى النجف ليحضر در  الفقيه الشيخ علي كاشف ال طاء مدّة خمسة أعوام. وبعد وفاة أستارق بـدأ بالتـدريس 
لت للشيخ بعد وفاته مباشرةً، بتعيينم مـن صـاحب في النجف. إلا أنّ الزعامة العلميّة كانت لصاحب الجواهر، لكنها انتق

وّ ا.  الجواهر لما كان ير  فيه من الأهليّة والكفاءة، واستلم امام اعامة الطائفة الشيعيّة التي قلّدته كلّ ش

 

ة لقد كان للشيخ الأعظم الدور البـارا في تفعيـل حركـة الأصـول، وتعميقـه، وتهـ يب هـ ا العلـم وترتيبـه بشـكلم أخرجـه بحلـّ
جديدةم لم تكـن مـن قبـل. ولـ ل  يعتـبر الشـيخ المّسـس  ـ ا العلـم ذـ ا اللحـاد، وأصـبح فهـم مـراد الشـيخ والوصـول إليـه 

 دليلاً عله تبحّر المحقّقين.

 

 أهمّ كتبه الأصوليّة:

 

ولأهميـّة هـ ا  الرسائل: وهو كتاب فرائد الأصول، يعتـبر مـن أوسـع الكتـب الأصـوليّة في اـال الأصـول العقليـّة والعمليـّة. -
الكتاب كان مورد عناية العلماء في الحواات العلميّة، فكةتبت حوله الشـروس والتعليقـات والحواشـي. ومـا اال إلى اليـوم مـن 

 أهمّ المراجع الأصوليّة، والكتب الدراسيّة. وما
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 االت آراء الشيخ هي المحور والأسا  في درو  الخارج الأصوليّة. 

 

ة تصــنيفاته، حــر قيـــل إنـّـه لا يوجــد رأيٌ أصــويّ إلا وتعـــرّا لــه الشــيخ، فتجـــد لــه ركــراً في أحـــد وقــد امتــاا الشــيخ بكثـــر 
وّن الطائفـة الشـيعيّة. ومـن أبـرا  مصنّفاته، أو جـ راً وأساسـاً فيهـا. كمـا وامتـاا الشـيخ بنّدارتـه للحـواة العلميـّة، ورعايتـه لشـ

 اع أن يرلّله  لاباً يحملون آراءق وأفكارق ن كر أبراهم:خصائصه أنهّ استطاع أن يّسّس لمدرسةم جديدةم، كما واستط

 

 أهمّ علماء الأصول في هذه المدرسة:

 

 السيّد المجدّد ميراا حسن الشيراايّ: -2

 هـ، وحمل منها إلى النجف الأشرف. 2121هـ وتوفّي في سامراّء سنة  2110ولد في مدينة شيراا سنة 

 

ظـم، وسـافر إلى سـامراء لزيـارة الإمـامين العسـكريّين علـيهم السـلام، لكنـّه جـاور أصبح اعيم الطائفة بعـد وفـاة الشـيخ الأع
فيهــا، فانتقــل العلمــاء ليجتمعــوا حولــه في هــ ق البلــدة الصــ يرة. وبــ ل  يكــون قــد نقــل عاصــمة التشــيّع مــن النجــف إلى 

 سامراّء.

 

لــ  في  ــاعتهم لــه المطلقــة عنــدما أصـــدر وكــان للمجــدّد الشــيراايّ نفــور قــويّ وتــأثير بــال  في قلــوب الشــيعة. وقــد بــرا ر
حكمـــه الشـــهير في  ـــرا التنبـــاك علـــه عهـــد الســـلطان القاجـــاريّ ناصـــر الـــدين شـــاق، الـــ ي امـــتمج خوفـــاً وهيبـــةً مـــن نفـــور 

 .3سلطانه وحكمه، فأسرع في إل اء معاهدته مع بريطانيا
 

ـم ّـزارة علمــه، لكنـه عـ َ  بتربيــة جيـل كبـير مـن العلمــاء التحقـوا بـه في ســامراّء،   لم يـترك المجـدّد العظـيم تصــنيفاً أو تأليفـاً رّ
 كان بعضهم اعيماً للتشيّع فيما بعد، أبراهم:

 
 

م.ت 2931( ـ  سـنت أعيــان الشـيعةت  قيــق حسـن الأمـين، دار التعــارف للمطبوعـات، بــيروت ـ لبنــان، ط. 2112راجـع: الأمـين)ت:  -3
 .210ص  1و ج 241ص  2ج 
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 هـ(. 2110 -2154يّ صاحب مستدرك الوسائل)المحدّ  حسين النور  -

الشــيخ الشــهيد فضــل الا بــن مــلا عبـــا  النــوريّ. انتقــل إلى  هــران وأصــبح مـــن الأعــلام الــ ين يشــار إلــيهم بالمكانـــة  -
 .9بقضية المشرو ة والمستبدّة هـ 2111والعلم. وقد أعدم فيها سنة 

 ب العروة الوثقه.( صاحب كتا-ه 2111السيّد  مّد كاوم اليزديّ )ت:  -

 هـ(. 2400-2151السيّد إ اعيل الصدر) -

 هـ( صاحب كفاية الأصول. 2119المحقّق  مّد كاوم الخراسانّي )ت:  -

 

 الميراا أبو القاسم كلانتر النوريّ الطهرانّي: -1

ويعتــبر مــن أبــرا  هــ في صــحن الســيّد عبــد العظــيم الحســّ . 2191هـــ ودفــن فيهــا ســنة  2111ولـد المــيراا في  هــران ســنة 
 لاب الشيخ الأعظـم، وسـاهم مسـاهمةً كبـيرةً في بيـان آراء الشـيخ الم لقـة في اـاي الفقـه والأصـول. وهـو صـاحب كتـاب 
مطارس الأنظار، تقريرٌ لبحث أستارق الشـيخ الأنصـاريّ، أدرج فيـه معظـم مباحـث الألفـاد، وبـ ل  يكـون قـد أكمـل مـع 

 الرسائل دورة الشيخ الأصوليّة.

 

 الميراا حبيب الا الرشتّي: -1

 هـ. 2121وتوفّي سنة  هـ2114حبيب الا بن  مّد علي الرشتّي، ولد سنة 

 

بدأ الدراسة في بلدق   انتقل منها إلى قزوين، ومن  ّ ّادر إلى النجف لمتابعة دراسته. وقبل عودتـه إلى بلـدق ونـّاً منـه أنـّه 
 اريّ وجر  بينهما أ ه دراسة المطالب، تعرّف إلى الشيخ الأنص

بحــثٌ أدرك فيــه أنّ الشــيخ بحــرٌ لا يــدرك قعــرق، فقــرّر حضــور درســه، ولاامــه مــن وقتهــا حــر وفــاة الشــيخ مــدةً تبلــ  ســبع 
 سنين.
 

 
سّّسـة آل البيـت علـيهم السـلام لإحيـاء الـترا ، قـم  2190راجع: الروادري ـ المولى علي)ت:  -9 ـ هـ(: تقريرات المجدد الشيراايّت  قيـق: م

 .11ص  2هـ ج 2409إيرانت ط. الأولى 
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كـان يهـرب مــن المرجعيـّة والفتــو  لشـدّة ورعــه واحتيا اتـه، فتفــروّ للتـأليف والتــدريس، واشـتهر ببيانــه السـاحر لا ســيما في 
لّفاته كتاب بدائع الأصول، وتقريرات أستارق.  المطالب المعقّدة، كما وترك لطلاب العلوم تراثاً ضخماً، وأبرا م

 

 20الآخوند الخراسانّي: -4

هـــ مــن قــر  خراســان، وتــوفّي في  2155هــو المحقّــق المــلا  مّــد كــاوم المشــهور بالآخونــد الخراســانّي، ولــد في هــرات ســنة 
 هـ. 2119النجف سنة 

 

توجّــه إلى ســـبزوار في إيــران وأخـــ  فيهــا الفلســـفة علــه يـــد الحكــيم المـــلا هــادي الســـبزواريّ،   هــاجر إلى النجـــف ليلتحـــق 
ر  الشـــيخ الأنصـــاريّ مـــا يقـــارب الأربـــع ســـنوات، وبعـــدها حضـــر در  المجـــدّد الشـــيراايّ. وبعـــد وفـــاة المجـــدّد اشـــت ل بـــد

، وتـرّ  في  بالتدريس فالتفّ حوله جمعٌ من أهل الفضـل والعلـم، حـر أنـّه قـد تجـاوا عـدد  لابـه الألـف بـين اتهـدم وفاضـلم
 ر.مدرسته المحقّقون والمجتهدون في القرن الرابع عش

 

أشـهر كتـابم لـه هـو كفايـة الأصـول، أبـرا فيـه آراءق، وخـالف آراء أسـتارق الشـيخ الأعظـم في عـددم مـن المـوارد. ويعتـبر هــ ا 
لّـــفٌ مـــن  الســـفر، إلى اليـــوم، آخـــر كتـــابم يـــدرّ  في الحـــواات العلميّـــة وقبـــل الانتقـــال إلى مرحلـــة البحـــث الخـــارج. وهـــو م

 في الأصـول العمليـّة والعقليـّة. وقـد عـَ  بـه العلمـاء كثـيراً فخرجـت حولـه عـدّة قسمين، الأوّل في مباحـث الألفـاد، والثـاني
 شروسم وحواشم وتعليقات. وما اال هو المحور في دراسة البحث الخارج في الأصول.

 

 مروّجو مدرسة الأنصاريّ:

 

 و دف في ه ق الصفحات للتعرّا لعلماء كان  م السهم الأوى في التروي 

 
 

لّّفينت مكتبة المثنى، ودار إحياء الترا  العرلله، بيروت ـ لبنان، ج راجع:   -20  .255ص  22كحالة ـ عمرت معجم الم
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لأفكار الشيخ الأنصاريّ وبيان مبانيه في الفقه والأصول، لا سيما في النجـف الأشـرف. فقـد قـدّر  ـم أن يعقـدوا  افـل  
هم ال علمــيّ وأسـلوذم التحقيقــيّ أن يربـّوا عــدداً مـن العلمــاء والمحقّقــين للتـدريس، ويلتــفّ حـو م الطــلاب، فاسـتطاعوا بنبــوّ

 صاروا أصحاب معاهدَ وحوااتم ربوّا فيها المفات من العلماء، كان في  ليعتهم:

 

 22الميراا النائي : -2

 الأشرف. هـ في النجف 2155هـ وتوفّي سنة  2111 مّد حسين بن عبد الرحيم النائيّ  النجفيّ، ولد في نائين سنة 

 

در  في بلدتـــه المقـــدّمات،  ّ انتقـــل إلى أصـــفهان حيـــث در  فيهـــا الفقـــه والأصـــول،  ّ هـــاجر إلى العـــراق ونـــزل ســـامراّء 
ليدر  عله يد كلّ من السيّد إ اعيل الصدر والسيّد  مّد الفشاركي والمجـدّد الشـيراايّ،   انتقـل إلى النجـف الأشـرف، 

نّي وعاونـــه في المهــــامّ السياســـيّة والاجتماعيـّــة والدينيّــــة، وكـــان مــــن أعضـــاء جلســــة حيـــث صـــاحب فيهــــا الآخونـــد الخراســــا
 الاستفتاء عند الآخوند.

 

ــادر  اتسـع الــس درســه بعــد وفــاة الآخونـد الخراســانّي، وأصــبح مــن مراجــع الشــيعة بعـد وفــاة شــيخ الشــريعة الأصــفهانّي. وّ
وّن العراق. العراق إلى قم المقدّسة احتجاجاً عله تدخل الإنجليز في  ش

 

  عــاد بعــد مــدّةم إلى النجــف ليتــزعم هــو واميلــه الســيّد أبــو الحســن الأصــفهانّي مرجعيّــة الشــيعة، ولم ينقطــع عــن التــدريس، 
لكنّه اشتهر في در  الأصول حـر عةـدّ اـدّداً في هـ ا العلـم. كتـب تلام تـه تقريـرات درسـه الأصـويّ. وهـي مطبوعـة اليـوم 

 وفوائد الأصول.بنّسم: أجود التقريرات، 

 
 

هــ 2131راجع: المااندراني ـ موسه الحسي : العقـد المنـيرت المطبعـة الإسـلاميةت منشـورات: مكتبـة الصـدوق،  هـران ـ إيـران، ط. الثانيـة  -22
 .444ش. ص 
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 21الآّا ضياء الدين العراقيّ: -1

هـــ.در  المقــدّمات في بلــدق  2112ف ســنة هـــ وتــوفّي في النجــ 2131ضــياء الــدين بــن  مّــد العراقــيّ النجفــيّ. ولــد ســنة 
  هاجر إلى أصفهان ليدر  عند أعلامها،  ّ عاد إلى النجـف وحضـر عنـد السـيّد  مّـد الفشـاركي والآخونـد الخراسـانّي، 

 والسيّد كاوم اليزديّ، وشيخ الشريعة الأصفهانّي.

 

ــه المبكــر وع وبــة منطقـه وحةســن إلقائــه، فاشــتهر بالتـدريس وا لتــفّ حولــه عــددٌ مـن  ــلاب العلــوم. وشــاع ا ــه عةـرف بنبوّ
 بعد وفاة أستارق الآخوند. وولّ يدرّ  مدّة ثلاثين سنةم. ألّف كتاب مقالات الأصول.

 

 21الشيخ  مّد حسين الأصفهانّي: -1

 2112هــ وتـوفّي في النجـف سـنة  2191 مّد حسين بن  مّد حسن الأصفهانّي النجفيّ الشهير بالكمبـانّي، ولـد سـنة 
 هـ.

 

تخــرجّ في الفقــه والأصــول علــه الســيّد  مّــد الفشــاركيّ، والشــيخ آّــا رضــا ا مــدانّي، كمــا وحضــر عنــد الآخونــد الخراســانّي 
 مدّة ثلا  عشرة سنة.

 

اســتقلّ بالتـــدريس بعـــد وفـــاة أســـتارق الآخونـــد، وكـــان جامعــاً متقنـــاً شـــارك في التفســـير والفلســـفة والعرفـــان والتـــاريخ والفقـــه 
 الأدب، كما وكان له القدس المعلّه في النظم.والأصول و 

 

ولأجلّ إتقانه للفلسفة كانت ابحاثه الأصوليّة مشبعة ذا، وترك اثاراً تـدلّ علـه عظمتـه ومـد  تبحّـرق منهـا  ايـة الدرايـة في 
 شرس كفاية الأصول.

 
 

سّسـة النشـر الإسـلاميّ ط. راجـع: العراقـي ـ ضـياء الـدين: روائــع الأمـاي في فـروع العلـم الإجمـايت الناشــ -21 ، مقدّمـة الكتــاب 2424ر: م
 .1ص 
 . 14هـ، ص  2421راجع: الشاكري ـ حسين: ربع قرن مع العلامة الأميّ ت مطبعة ستارق، إيرانت ط. الأولى  -21
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 خلاصة الدرس 

 المدرسة الرابعة، المراحل النهائيّة لمجصول:

 

 يقضي عليها، ويشيد أركان علم الأصول هو: من أبرا من واجه الحركة الأخباريةّ واستطاع أن

 

الوحيــد البهبهــانّي، وبمجيفــه دخــل علــم الأصــول مدرســته الرابعــة، وتطــوّر علــه يــدق ويــد تلام تــه ومــن جــاء بعــدق. ويمكــن 
 تقسيم ه ق المدرسة إلى أدوار:

 

 الدور الأوّل: يتمثل بتلام ة الوحيد.

علـــه يـــد جمـــع مـــن العلمـــاء مـــن أبـــراهم: صـــاحب ا دايـــة، وصـــاحب الـــدور الثـــاني: قـــد حصـــل التقـــدّم في هـــ ق المرحلـــة 
 الفصول، وشريف العلماء، وصاحب الجواهر.

الـدور الثالــث: ارتقـه علــم الأصــول إلى آخـر درجــات الرقــيّ علـه يــد الشـيخ الأعظــم وتلام تــه، فكانـت مدرســة الأصــول 
 .الحاليّة. وكلّ من جاء بعد الشيخ الأعظم ترعرع في كنف أفكار مدرسته

  
 أسئلة الدرس 

 من أبرا من واجه الحركة الأخباريةّ؟ -2

 عله يد من وصلت المدرسة الأصوليّة إلى مراحلها النهائيّة؟ -1

  دّ  عن أدوار المدرسة الأصوليّة الرابعة. -1

  دّ  عن الشيخ الأعظم ودورق في الأصول. -4
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